
1442هـ / 2021 م

أ. د/محمـد مختار جمعة
وزير الأوقاف

إشراف وتقديم

أ.د/ممدوح محمد الدماطي
الأستاذ بكلية الآثار - جامعة عين شمس 

ووزير الآثار سابقًا

تأليف



رئي�س مجل�س الإدارة

ن�صاءعلىعر�س م�صر

اإ�صراف وتقديم

أ.د/ محمـد مختار جمعة

د. هيثم الحاج علي

ص.ب ٢٣٥ رمسيس
١١٩٤ كورنيش النيل ـ رملة بولاق القاهرة

الرمز البريدي : ١١٧٩٤
تليفون : ٢٥٧٧٧٥١٠٩ )٢٠٢( داخلي ١٤٩

فاكس: ٢٥٧٦٤٢٧٦ )٢٠٢(

الطبعة الأولى
 للهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٢١.

الطباعة والتنفيذ
مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

توجه  بالضرورة عن  تعبر  الكتاب لا  هذا  الواردة في  الآراء 
الهيئة، بل تعبر عن رأي المؤلف وتوجهه في المقام الأول.

حقوق الطبع والنشر محفوظة للهيئة المصرية العامة للكتاب.
بإذن  إلا  صورة  بأية  الاقتباس  أو  النسخ  أو  النشر  إعادة  يحظر 
كتابي من الهيئة المصرية العامة للكتاب، أو بالإشارة إلى المصدر.
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﴿ ئۆ  ئۆئۈئۈ  ئې  ئېئې  ئى  
ئى  ئى  یی  ی  ی  ئج  ئح﴾
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الحمـد لله رب العالمـين، والصـاة والسـام عـى خاتم 
أنبيائـه ورسـله سـيدنا محمـد صلى الله عليه وسلم وعـى آله وصحبـه وعى 

رسـل الله أجمعين.

وبعد:

أبنائـه  فـا شـك أن الوطـن في حاجـة إلى جهـود كل 
تكامـل  في  وشـبابًا،  شـيوخًا  ونسـاءً،  رجـالًا  وأطيافـه، 
خدمـة  في  بسـهمه  ويـضرب  بدلـوه  يـدلي  كلٌ  وتنسـيق، 
الوطـن وقضايـاه، غير متجاهـل لغيره أو مقلـل من جهده 
وعطائـه، مهما كانت درجـة هذا الجهد، فالقليـل إلى القليل 
كثـير، ولا غنـى عـن طاقـة الشـباب كـما أنـه لا غنـى عـن 
خـبرة الشـيوخ، ولا غنـى عـن جهـود المـرأة ومشـاركتها 
الإيجابيـة وتفانيهـا في خدمـة وطنهـا كـما أنـه لا غنـى عـن 

تقـديـم
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عطـاء الرجـل وتفانيه في خدمـة وطنه، وقد عـرف التاريخ 
كان  نسـائية  شـخصيات  الإنسـاني  والتاريـخ  الإسـامي 
لهـا دورهـا البـارز ليـس في محيطهـا الجغـرافي أو الزمنـي 
فحسـب، وإنـما كانت ذات تأثـير كبير في تاريخ الإنسـانية.

 ، فحين يحدثنا القرآن الكريم عن مريم ابنة عمران 
أو عن آسية امرأة فرعون، أو عن ملكة سبأ، نجد أننا أمام 
نساء كان لهن دور بارز في التاريخ الإنساني، وكذلك عندما 
  نقرأ في سير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال السيدة خديجة
 وسائر   والسيدة حفصة بنت عمر  والسيدة عائشة 
أو  الصحابيات  بعض  قصص  نقرأ  أو  صلى الله عليه وسلم،  النبي  أزواج 
التابعيات أو من كان لهن دور عبر الكفاح الوطني في مصر 
من  عظيمة  نماذج  أمام  أننا  نجد  العالم،  دول  من  غيرها  أو 

السيدات الفضليات.

ولا شك أننا عندما نتحدث عن فرض الكفاية الوطني 
ذلك  نقصر  أن  يمكن  لا  فإننا  المهني؛  الكفاية  فرض  أو 
الوطني  العمل  في  النساء  فدور  النساء،  دون  الرجال  عى 
والخيري والتطوعي قد يسبق عمل الرجال، فالطبيبات إلى 



7

جانب الأطباء، والمعلمات إلى جانب المعلمين، والمهندسات 
يكمل  الفنيين،  جانب  إلى  والفنيات  المهندسين،  جانب  إلى 
والمهني،  الوطني  والواجب  الرسالة  أداء  في  بعضًا  بعضهم 
في  أزواجهن  جوار  إلى  يقفن  الائي  العامات  إلى  إضافة 
المرأة تسهم  المصانع والمعامل والحقول، مما يجعلنا نؤكد أن 

إسهامًا جيدًا في مختلف جوانب الحياة العامة .

المعادلـة  طـرفي  عـن  الكريـم  القـرآن  تحـدث  وعندمـا 
 : في الجنـس البـشري وهمـا الرجـل والمـرأة قـال الحـق
ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  
ٹ  ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ  ٺ   ٺ   ڀ  ڀ  
ٹٹ  ڤ  ڤ ڤ ڤ  ڦ ﴾)١(، وقـال : ﴿ڦ  ڄ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ 
ڑ   ژ  ژ   ڈ   ڈ  ﴿ڎ   : وقـال  چ﴾)٢( 
گ﴾)٣(،  گ  گ   ک   ک   کک  ڑ 
فالرجـل والمـرأة مـن نفـس واحـدة في الخلقـة، وكل منهـما 

)١( ]سورة النساء، الآية ١[.
)٢( ]سورة الأعراف، الآية ١٨٩[.

)٣( ]سورة الأنعام، الآية ٩٨[.
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زوج لصاحبـه ومكمـل لـه؛ حيـث يقـول الحـق  : ﴿پ  
ڳ   ﴿ڳ    : ويقـول  ٺ﴾)١(،  ڀ   ڀ   ڀ   ڀ 
ھ  ﴿ہ   : ويقـول  ڱ﴾)٢(،  ڱ  ڱ 
ويقـول  ۓ﴾)٣(،  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ 
نبينـا صلى الله عليه وسلم في خطبتـه الجامعـة في حجـة الـوداع: » ألا إن لكم 
ـا«، كل ذلك في  ـا، ولنسـائكم عليكـم حقًّ عـى نسـائكم حقًّ
تكافـؤ لغـوي يعـادل التكافـؤ المعنـوي المنشـود في كل هذه 

النصـوص الكريمـة.

 : ولم يبخـس الإسـام أيـاًّ مـن الطرفـين حقه، فقـال
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ژ   ﴿ڈ    : وقـال  ٺ﴾)٤(،  ٺ   ٺ   ڀٺ  ڀ   ڀ 

گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ  ڑ   ژ  
گگ  ڳ   ڳ  ڳ ڳ  ڱ  ڱ﴾)٥(، 

)١( ]سورة البقرة، الآية ١٨٧[.

)٢( ]سورة البقرة، الآية ٢٢٨[.
)٣( ]سورة النساء، الآية ٣٢[.

)٤( ]سورة آل عمران، الآية ١٩٥[.
)٥( ]سورة النحل، الآية ٩٧[.
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وقال : ﴿ئو  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
ئۈ ئې ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی 

ی﴾)١(.

ذكـر  كثـيرات،  فضليـات  نسـاء  التاريـخ  عـرف  وقـد 
القـرآن الكريـم عددًا منهـن صراحة وأخريات إشـارة، بل 
إنـه خـص إحداهن وهي السـيدة مريم  بسـورة خاصة 

.  مـن سـوره الكريمـة، وهي سـورة مريـم

وممـن ذكرهن القرآن الكريم صراحة أو إشـارة من النسـاء 
َ عى أرض  المصريـات الاتي وُلدن أو نشـأن أو عِشـن وحَـينْ
مـصر أو قدمـن إليهـا أو مـررن بها نذكـر هاجر أم إسـماعيل، 
العزيـز، وأم  وأم موسـى وأختـه، وامـرأة فرعـون، وامـرأة 

يوسـف زوج سـيدنا يعقـوب، عى الجميع السـام.

عظيمـة؛  لابتـاءات    هاجـر  أمنـا  تعرضـت  فقـد 
حيـث أَمـر الله  سـيدنا إبراهيم  أن يأخذهـا وولدها 
إسـماعيل إلى حيـث أراد الله إلى مكـة المكرمـة، إلى واد غـير 

)١( ]سورة غافر، الآية ٤٠[.
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ذي زرع عنـد بيـت الله الحـرام؛ حيـث يقـول الحق  عى 
لسـان سـيدنا إبراهيـم : ﴿ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ ڈ ژ ژ  ڑ  ڑ ک  ک  ک  ک  
گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ ڳ  ڳ  ڱ  
   ربـه  ڱ  ڱ﴾)١( وهنـا يخاطـب إبراهيـم 
ويدعـوه قائـاً: ﴿ڍ﴾ للتأكيـد عـى أن هـذه الربوبيـة 
تشـمل الجميـع إبراهيـم وهاجـر وإسـماعيل ومن تـرك من 
ذريتـه بباد الشـام والكون كلـه، فهو سـبحانه رب الجميع 
وكافلهـم، ويذكـر بعـض الرواة وكُتَّـاب التاريخ أن سـيدنا 
إبراهيـم  عندما أراد الانصراف التفـت إلى زوجه هاجر 
وولـده إسـماعيل، فقالـت هاجـر لنبـي الله إبراهيـم : يا 
إبراهيـم، آلله أمـرك بهـذا ؟ فقال : نعـم، فقالت - عليها 

وعـى ولدهـا السـام -: إذن لا يضيعنا .

ثـم يأتي سـعي هاجر  بـين الصفا والمـروة، طلبًا للماء 
لهـا ولولدهـا، حتـى يأتيهـا الفضـل العظيم مـن رب كريم 
بفيـض زمـزم، لتكون بركـة لهـا ولولدها ولأهـل حرم الله 

)١( ]سورة إبراهيم، الآية ٣٧[.
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الآمـن، وللعالمـين إلى يوم الدين بـإذن الله تعـالى، وليصبح 
السـعي بـين الصفا والمـروة ركنًا مـن أركان شـعيرة الحج، 
ورمـزًا للسـعي الجـاد والأخـذ بالأسـباب إلى أن يـرث الله 

الأرض ومـن عليها .

ومـن يتأمـل رحلـة السـعي هـذه بـين الصفـا والمـروة 
سـبع مـرات في هـذه المنطقـة بـما كانـت عليهـا مـن طبيعة 
قاسـية آنـذاك، يـدرك مـدى عزيمـة هـذه المـرأة المصريـة 
المؤمنـة التـي انقطعـت في هـذه المنطقـة لولدهـا، تقوم عى 
رعايتـه خـير قيـام، راضيـة بقـدر الله لهـا، لا تخشـى هـذه 
الطبيعـة الصعبـة التي كانـت في ذلك الوقـت جدباء قاحلة 
موحشـة، إذ كانـت  مؤمنـة بـأن ربهـا الـذي اختـار لها 
ولولدهـا هـذا المـكان كفيل بهما، أمـا كيف ومتـى فا علم 
لهـا، غـير أن ثقتهـا في الله لم تقف عند حد، عـى أنها لم تقف 
متواكلـة منتظـرة أن تمطـر السـماء لها ذهبًـا أو فضـة، لكنها 
سـعت، وسـعت وجدت واجتهدت وأخذت بالأسـباب، 
إلى أن عمهـا خالق الأسـباب والمسـببات بفضلـه وغمرها 
بكرمـه ورزقـه الواسـع، وجعـل أفئـدة مـن النـاس تهوي 
إليهـا وإلى ولدهـا في هـذا المـكان المبـارك، وخلـد سـعيها 
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الميمـون في كتابـه الكريـم وجعلـه أنموذجًا يحتـذى ومَعْلما 
مـن أهم معـالم الحج الجامعـة للبشر عى اختاف ألسـنتهم 

وألوانهـم لا تكتمـل العبـادة إلا به.

وتأكيـدًا عـى أنـه لا تـزر وازرة وزر أخـرى، وأن الله 
لا يضيـع أجـر مـن أحسـن عمـاً، امتـدح القـرآن الكريم 
امـرأة فرعـون؛ حيث يقـول الحـق  في سـورة التحريم: 

﴿ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   
ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ  ۈ  ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ  
فاسـتجاب  ې﴾)١(،  ۉ  ۉ   ۅ   ۅ  
الله دعاءهـا، ولم يؤاخذهـا بجريـرة فرعـون وتجـبره، ذلك 

أن العـدل الإلهـي اقتـى﴿ی  ی  ی     ی  ئج   ئح  ئم  
ئى  ئي  بج   بح  بخ﴾)٢(، وأن لـكل نفـس مـا كسـبت 
وعليهـا مـا اكتسـبت، وأن الإنسـان إذا مـا صلـح مـا بينـه 
وبـين ربـه لا يـضره ضـال من ضـل حتـى لـو كان أقرب 

النـاس إليـه أبًـا أو أخًـا أو ابنًـا أو زوجًا.

)١( ]سورة التحريم، الآية ١١[.
)٢( ]سورة النجم، الآيتان ٣٨، ٣٩[.
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لقـد جنـد الله  هـذه المـرأة العظيمـة امـرأة فرعـون 
لتحـول بـين زوجهـا وحاشـيته و قتـل موسـى  حـين 
ألقـى اليم الصنـدوق الذي وضع فيه موسـى  إلى قصر 

فرعـون، فـأرادوا أن يقتلوه، فقالـت :﴿ ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  
گ﴾)١(. گ     گ   گ     ک   ک  ک  

وارتباطًـا بهـذا الحديـث نقـف عـى مـا كان مـن امرأتين 
  موسـى  أم  همـا  مـصر،  أرض  عـى  عاشـتا  كريمتـين 
وأختـه، فعندمـا أخـبر أحـد الكهنـة فرعـون أن طفـا يولد 
مـن بني إسرائيل تكـون نهاية ملكـه عى يديـه، شرع فرعون 
يقتـل أبناءهـم الذكور، وفي هـذه الفترة العصيبـة وضعت أم 
موسـى  وليدهـا، وخشـيت أن يأتي زبانية فرعـون لقتله، 

وهنـا جاءها الأمر الإلهـي: ﴿ٺ  ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿٿ  
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ڤ  ڤ   ڤ   ڦڦ  ڦ ڦ  
موسـى  أم  فصنعـت  ڄ﴾)٢(،  ڄ   ڄ   ڄ 
الصنـدوق الخشـبي، واسـتجابت في إيـمان كبـير لأمـر ربهـا، 
وقلبهـا  اليـم،  في  وألقتـه  وليدهـا،  الصنـدوق  في  ووضعـت 

)١( ]سورة القصص، الآية ٩[.
)٢( ]سورة القصص، الآية ٧[.
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﴿ھ    الأخـت،  دور  يـأتي  وهنـا  ينفطـر،  يـكاد  البـشريّ 
ے  ے﴾)١( أي تتبعـي مسـيره في المـاء، ﴿ۓ  ڭ    
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ﴾)٢(، فصـارت ترقبه عى الشـاطئ، 
ولا يغنـي حـذر مـن قـدر، فقـد ألقـاه اليـم إلى حيـث كانـت 
أمـه تحـذر وتخـاف، ألقـاه إلى قـصر فرعـون، وتذكـر بعـض 
الروايـات أن أختـه هـذه كانـت تعمـل في قـصر فرعـون أو 
لهـا بـه صلـة مـا، وقـد أبـى الطفـل أن يرضع مـن أيـة امرأة 

في القـصر، فوقعـوا في حـيرة العناية بـه، فقالـت أخته: ﴿ۅ  
ئا﴾)٣(،  ى   ى   ې   ې    ې   ې   ۉ   ۉ 
وطمـس الله عى أفئـدة فرعون وحاشـيته، فلم يسـألوا أخت 
موسـى عـن سر ثقتها في أهـل هذا البيت، وجـاءت البشرى 

الأولى سريعـة غـير متوقعة لأم موسـى: ﴿ئە  ئە ئو  ئو 
ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ    ئۆ   ئۆ  ئۇ   ئۇ   
ئى  ئى   ی﴾)٤(، ثـم تحققـت بعـد ذلـك البـشرى 

الثانيـة بجعلـه من المرسـلين.

]سورة القصص، الآية ١١[.  )١(

]سورة القصص، الآية ١١[.  )٢(
)٣( ]سورة القصص، الآية ١٢[.
)٤( ]سورة القصص، الآية ١٣[.
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ـا وفي مسـيرة  تاريخيًّ المـرأة  ونسـتطيع أن نؤكـد أن دور 
ا، إنما كان دورًا مُهـماًّ وفاعاً،  الإنسـانية لم يكـن أبدًا هامشـيًّ
وفي قصـة أم موسـى وأختـه بـدا دورهمـا في الحفـاظ عـى 
الأسرة وحمايتهـا ممـا يتهددهـا من تحديـات واضحًا بـارزًا، 
ممـا يؤكـد قـدرة المـرأة عـى الإسـهام في مواجهـة المخاطـر 
وعرضهـا  وأسرتهـا  بيتهـا  عـى  والحفـاظ  والتحديـات، 
وأبنائهـا، وكذلك الإسـهام في نهضة وطنهـا ورقيه وتقدمه.
الصديـق  تنـاول  لـه  نقـدم  الـذي  الإصـدار  هـذا  وفي 
العزيـز الأسـتاذ الدكتـور ممـدوح الدماطي، الأسـتاذ بكلية 
الآثـار جامعـة عـين شـمس ووزيـر الآثـار سـابقًا، عـددًا 
مـن النسـاء الـاتي تربعـن عـى عرش مـصر، مما يـدل عى 
عظمـة الحضـارة المصرية، وإيمانهـا بالمـرأة، وإكرامها لها عبر 
عصورهـا التاريخيـة المختلفة، وهو مـا ندعُ القـارئ الكريم 

للتعـرف عليـه في ثنايـا سرد الكاتـب وعرضه الشـيق.
والله الموفق والمستعان،،،

أ.د/ محمد مختار جمعة مبروك
وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعى للشئون الإسامية
عضو مجمع البحوث الإسامية
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المرأة ومكانتها في مصر القديمة

هـذا الكتيـب مختـصر لكتـاب »ملـكات مـصر« الـذي 
العامـة للكتـاب« عـام ٢٠١٧م،  نشرتـه »الهيئـة المصريـة 
وأعـادت طبعه عـام ٢٠١٨م، وهو يتناول بعضًا من سـيرة 
المـرأة المصريـة ومكانتهـا عبر العصـور؛ وبخاصـة في العالم 
القديـم؛ الـذي سـبقت فيه الأمـم في إظهار مكانـة المرأة في 
ة الحكـم في كثـير مـن فـترات  المجتمـع، ووصولهـا إلى سُـدَّ
التاريـخ المـصري، بـدءًا مـن ملـكات العـصر الفرعـوني، 
ومُـرورًا بالعصر البطلمـي، وحتى حكم السـلطانة العظيمة 
»شـجر الـدر«، في نهايـة العـصر الأيـوبي وبدايـة العـصر 
المملوكي، ويقدم المعلومة بأسـلوب بسـيط، ولا يسـتفيض 
بأقـرب الآراء  للقـارئ  التاريخيـة، ويخـرج  المشـكات  في 
القـارئ  إشـغال  دون  المؤرخـين  لـدى  عليهـا  المتعـارف 

بالنقـاش الأكاديمـي.
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باقـي  عـن  القديمـة  المصريـة  الحضـارة  تميـزت  لقـد 
والفنيـة،  العلميـة،  مظاهرهـا  بتنـوع  العـالم  حضـارات 
التميـز  هـذا  وفي  والسياسـية،  والاجتماعيـة،  والأدبيـة 
والتنـوع حظيـت المـرأة في مصر القديمـة بمكانـة متميزة لم 
تحـظَ بهـا امـرأة أخـرى في شـتى المجتمعـات والحضارات 
مـن  بذلـك  المصريـة  الحضـارة  آثـار  وتشـهد  الإنسـانية، 
خـال تمثيلهـا في هيئـة مسـاوية للرجـل في تماثيـل منفردة، 
أو مزدوجـة، أو تماثيـل عائلية، كما تظهـر في مناظر ونقوش 
المقابـر بكامـل زيهـا وزينتها إلى جـوار الرجـل في رحات 

الصيـد، والولائـم، أو في موائـد القربـان.

نعم.. اهتمـت المرأة المصرية بأناقتهـا وجمالها، وحرصت 
دائـمًا أن تكـون في أبهـى صورهـا، فعـادة ما كانـت تظهر في 
زيٍّ كتَّـانيٍّ أبيـض جميـل ذي طيَّـات أنيقـة، وتلبـس باروكة 
شـعر، وحليًّـا جميلـة تتسـق مـع زيهـا، بـما لا يسـتطيع المرء 
معـه أن يسـمى المـرأة المصريـة في هـذا العـصر إلا »سـيدة 

الأناقـة«، و»سـيدة الجمال«.

كـما أوضحـت الآثـار أن المـرأة المصريـة لم تهتـم فقـط 
المظاهـر الحضاريـة،  أنـواع  اهتمـت بشـتى  بـل  بأناقتهـا، 



19

فقـد اهتمت برشـاقتها، ومارسـت الرياضة، وشـاركت في 
الحفـات الاجتماعية المصحوبة بألوان الرقص والموسـيقى 

والغنـاء، وغيرهـا مـن متطلبـات الحيـاة المتمدنة.

تحدثـت نصـوص الأدب المـصري القديـم عـن مكانـة 
المـرأة؛ ومـدى ما حظيـت بـه في المجتمع المـصري القديم، 
فمـصر كانـت أول مـن كـرم المـرأة، وحفـظ لهـا مكانتهـا، 
أولادهـم،  ينصحـون  القديمـة  مـصر  في  الحكـماء  وكان 
حيـث قـال أحدهـم: »يـا ولـدى إذا كنـت عاقـاً فأسـس 
لنفسـك بيتًـا، وأحـب زوجتـك مـن قلبـك، امـأ بطنهـا 
واكـس ظهرهـا واشرح صدرهـا، وإيـاك أن تقسـو عليها، 
بيـت  فهـو  الـذي أسسـته،  للبيـت  القسـوة خـراب  فـإن 
حياتـك، لقـد اخترتها أمام الله فأنت مسـئول عنهـا أمامه«.

الله  رضـا  أردت  »إذا  لابنـه:  حوتـب«  »سـنب  وقـال 
فأحـب شريكـة حياتـك، اعتـن بهـا تعتـن ببيتـك وترعاه، 
قربهـا مـن قلبك فقـد جعلهـا الـرب توءمًـا لروحـك، إذا 
أسـعدتها أسـعدت بيتـك، وإذا أسـعدت بيتـك أسـعدت 
زينتهـا، وزهورهـا  نفسـك، زودهـا بكسـوتها، ووسـائل 
المفضلـة، وعطرهـا الخـاص؛ فـكل ذلـك سـينعكس عـى 
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بيتـك، ويعطـر حياتـك، ويضفي عليهـا البهجة، أسـعدها 
مـا دمـت حيًّـا فهـي هبـة الإلـه الـذي اسـتجاب لدعائك 

بهـا، فتقديـس النعمـة إرضـاء للـرب«.

وكانـت الزوجة سـيدة بيتهـا بما تعنيـه هـذه الكلمة من 
معنـى؛ وكانـت تلقـب بــ »سـيدة البيت«، وهـو مـا يُظْهِر 
مكانتهـا في بيـت زوجهـا، وهـو المعنـى الـذي نسـترجعه 

دائـمًا في يومنـا الحـالي، وندعـو زوجاتنـا »سـت البيت«.

وعـن مكانـة الأم فقـد قيـل: »الأم هبـة الإلـه، ضاعِفْ 
لهـا العطـاء فقـد أعطتـك كل حنانهـا، ضاعـف لهـا الغذاء 
فقـد غذتـك مـن عصـارة جسـدها، احملها في شـيخوختها 
صاتـك  في  دائـمًا  اذكرهـا  طفولتـك،  في  حملتـك  فقـد 
ودعائـك للإلـه العظيم، فكلـما تذكرتها تذكرتـك، وبذلك 

تـرضي الإلـه؛ فرضـاؤه يـأتي مـن رضائهـا عنك«.

 وقـال فيهـا الحكيـم »آني«: »لا تنـسَ أمـك ومـا عملته 
مـن أجلـك، ضاعِفْ لهـا غذاءهـا، احملها كما حملتـك، فإذا 
نسـيتها نسـيك الإلـه، لقـد حملتـك تسـعة أشـهر، وحينـما 
ت حملتـك حـول رقبتهـا وأعطتـك ثديهـا سـنوات لم  وُلـِدَّ

قذارتـك...«. تشـمئز من 
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أمـا عـن »حقـوق المـرأة في الـزواج والطـاق«: فـكان 
للـزواج والطـاق، وكان  السـبق في تحريـر وثائـق  لمـصر 
العقـد في البدايـة يتـم مشـافهةً بـين كبـار أفـراد الأسرتين، 
الأهـل  وكان  مكتـوب،  نـص  إلى  بعـد  فيـما  تطـور  ثـم 
والأقربـاء وأهـل القريـة يحضرون حفـل العُرس، ويُشـهد 
عـى العقد شـهودٌ تسـجل أسـماؤهم في الوثيقـة، ويحرر في 
العقـد تعهـدات الـزوج، وينص كتابـة عى قيمـة الصداق 
مـن أوزان الفضـة ومكاييـل الغـال، فضـاً عـن مؤجـل 
معـين يدفعـه إذا شـب بينـه وبـين زوجتـه مـا يدعـو إلى 
الانفصـال، وهـو مـا يعـرف بالمؤخـر في عقودنـا الحاليـة.

وكان للمـرأة في المجتمـع المـصري القديـم دورٌ كبـيٌر في 
الحيـاة الاجتماعيـة والاقتصاديـة، فقـد عملـت في وظيفـة 
الكاتـب، وهـذه الوظيفـة قد تؤهـل صاحبهـا إلى مناصب 
في  مهمـة  مناصـب  عـى  حصلـت  كـما  عاليـة،  حكوميـة 
الدولـة، فكانـت قاضيـة مثـل السـيدة »بنتِِ« مـن الأسرة 
بَتْ بــ »القاضية« و»وزيـرة الملك« وهو  السادسـة، التـي لُقِّ
مـن أعـى الألقـاب مكانـة، وعملـت المـرأة طبيبـة مثـل 
»بسشـت« التي كانـت من أحسـن وأقرب أطبـاء الملك في 

الرابعـة. الأسرة 
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أعـمال  أيضًـا سـيدة  كانـت  بـل  ليـس هـذا فحسـب، 
شاسـعة،  أراضٍ  صاحبـة  وهـي  نفـر«،  »ني  كالسـيدة 
وأمـاك، وعقـارات في عهـد الدولـة الحديثـة، وكان لهـا 
وكاء تجاريـون للترويـج لمنتجاتهـا، وكانـت تقـوم بدفـع 

منهـا. المطلوبـة  الضرائـب 
وبصفة عامـة تمتعت المرأة في العـصر الفرعوني بالحقوق 
الاقتصاديـة  كافة التـي تكفلها الدولة، مثلهـا مثل الرجل، 
كالإعفـاءات الضريبيـة في بعض الأحيـان، وتوفير العمالة، 

وغـير ذلك مـن الحقوق.
كـما تمكنـت المـرأة في مـصر القديمـة مـن أن يكـون لهـا 
دورٌ في الحكـم مـع زوجهـا الملـك الشرعي أو مـن خاله، 
جَـت  فتُوِّ الحكـم،  سـدة  إلى  الوصـول  مـن  تمكنـت  بـل 
الأسرة  نهايـة  في  »نيت-إقـرت«  مثـل  حاكمـة  كملكـة 
و»نفروسـوبك«  ق.م،   ٢٢١٨-٢٢١٦ حـوالي  السادسـة 
في نهايـة الأسرة الثانية عشرة حـوالي ١٧٨٥-١٧٨١ ق.م، 
و»حتشبسـوت« مـن الأسرة الثامنة عـشرة حوالي ١٤٧٩-
١٤٥٨ ق.م، و»تـاوسرت« في نهاية الأسرة التاسـعة عشرة 
حـوالي ١١٩٤-١١٨٦ ق.م، و»كليوباترا« في نهاية الأسرة 

البطلميـة حـوالي ٥١-٣٠ ق.م.
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ثـم يأبـى التاريـخ المـصري إلا أن تكـون هنـاك امـرأة 
وهـي  الإسـامي  العـصر  في  مـصر  عـرش  عـى  تجلـس 
التـي حكمـت مـصر في آخـر  الـدر«،  السـلطانة »شـجر 
عـصر الدولـة الأيوبيـة، ويعتبرها كثـير مـن المؤرخين أول 
سـاطين المماليـك، لتكـون آخـر سـيدة تحكـم مـصر عـى 

مـدار تاريخهـا الطويـل.

شـكل )١(: تمثـالان منفردان لأمـير »رع-حوتب« وزوجتـه الأميرة »نفرت« 
مـن عصر الأسرة الرابعة حـوالي ٢٦٠٠ ق.م
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شكل )٢(: تفصيل من تمثال الأميرة )نفرت(
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شكل)٤(: منظر من تابوت الملكة »كاويت« زوجة الملك »منتوحوتب« الثاني من 
الأسرة الحادية عشرة حوالي ٢٠٢٠ ق.م

شكل )٣(: منظر حفل موسيقى ورقص، من مقبرة »نبآمون« من الأسرة الثامنة 
عشرة حوالي ١٣٥٠ ق.م
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ملكات العصر الفرعوني

الملكة »مريت - نيت«
الملكـة »مريـت - نيـت«، والتـي يعنـي اسـمها »محبوبة 
نيـت«، هي بنـت الملك »جـر«، وزوجة الملـك »واجيت«، 
وأم الملـك »دن«، امـرأة مـن طـراز فريـد فـما زلنـا في مهـد 
الحضـارة وأوائـل التاريـخ حيـث تمكنـت مـن حكم مصر 
بعـد وفاة زوجهـا، مبـاشرة ثم شـاركت ابنها الملـك »دن« 
في الحكـم - عندمـا ورث عـن أبيـه الحكـم طفـاً صغيًرا، 
ويجـب أن يكون تحـت الوصايـة - وهي بذلك أول سـيدة 
حكمـت في مـصر وفي تاريـخ البشرية، وقـد حكمت مصر 

قرابـة عـشر سـنين ٢٩٣٩-٢٩٢٩ ق.م.

كانـت »مريـت - نيـت« تقـدر الأمـور، وتعـي الظروف 
التـي تحيـط بالدولـة في ذاك العهـد البعيـد، فلـم تُمكـن أحدًا 
من شـئون الحكـم، وقامت هـي بالوصاية عـى العرش رغم 

بلـورة الأصـول والتقاليـد الدينيـة المقيدة للحكـم آنذاك.
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نيـت« عـى عـرش مـصر كملكـة  جلسـت »مريـت - 
بوصفهـا  ثـم  قصـيرة،  لفـترة  زوجهـا  وفـاة  بعـد  مسـتقلة 
شريكـة في الحكـم مـع ابنهـا الملـك الطفـل »دن«، ومـا أن 
مكنـت »مريـت- نيت« لابنهـا الملك »دن« الحكـم - عندما 
بلـغ أشـده؛ وأصبـح مؤهـاً ليجلـس ملـكًا راشـدًا عـى 
عـرش البـاد؛ حيـث تمرس عـى الحكـم في ظل حكـم أمه 
وعـى عينها - حتى انسـحبت من المشـهد السـياسي كملكة 
مشـاركة في الحكـم صاحبـة القـرار فيـه؛ إلى دور الملكة الأم 
التـي تعضد حكم ابنهـا، وتقف خلفه بالمشـورة والنصيحة، 
وبالمشـاركة في الـرأي إن تطلَّـب الأمـر ذلـك، وكان ابنهـا 
»دن« بذلـك من أسـعد الملوك الذيـن حظوا بدعـم أم قادرة 
ذكيـة، قامت عى تربيته وتنشـئته تنشـئة تليق بمن سـيحكم 
مـصر، فكـبر وأصبـح أحـد أهـم ملـوك العـصر العتيـق، 
وعندمـا نذكـر أعمالـه فهـي لا تخلو مـن رأي أو مشـورة أمه 
العظيمـة الملكـة »مريـت - نيـت«، ولقد أشرف بنفسـه عى 

دفنهـا في قـبر لا يليـق إلا بملـك حاكـم عظيم.

وعـى الرغـم مـن أن الملكـة »مريـت - نيـت« لم تلقـب 
باللقـب الملكـي حفاظًا عى حـق ابنها في الحكـم، واكتفت 
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الحكـم  مزايـا  بجميـع  تمتعـت  فإنهـا  الملـك«؛  »أم  بلقـب 
وصولجانـه، وقد أدارت شـئون الباد لابنهـا الملك الطفل 
»دن«، وخـا لهـا الحكم لسـنوات عـدة قد تصـل إلى عشر 
سـنين، تمكنـت خالهـا مـن الحفـاظ عـى الدولـة وإعـداد 
بفـترة حكـم  نيـت«   - »مريـت  للحكـم، وتمتعـت  ابنهـا 
هادئـة تميـزت بالاسـتقرار والرخـاء، بل ووضعت أسـس 
وتقاليـد الحكـم التي نراهـا تمثلت في أسـلوب حكـم ابنها 
الملـك »دن« الـذي يُعـد مـن أعظـم حـكام مـصر، والذي 
أصبـح نهجـه في الحكـم الـذي تعلمـه مـن أمـه هـو نهـج 

حـكام مـصر فيـما بعـد وحتـى نهايـة العـصر الفرعوني.

وإن لم يكـن مـن إنجـازات للملكـة »مريـت - نيـت« 
غـير إعـداد ابنهـا الملـك »دن« للحكـم فهـو أعظـم إنجاز 
للحضـارة المصرية؛ حيـث يُعد أحد أعظم ملـوك الحضارة 
المصريـة، الـذي اهتـم بتوسـعة الحـدود المصريـة، وحافظ 
عليهـا، وكانـت مـصر في عهـده تتمتـع برخـاء اقتصـادي 
واسـتقرار سـياسي واجتماعي، كـما أنه وضع أسـس الحكم 
نهايـة  حتـى  مـصر  ملـوك  اتبعـه  الـذي  المقـدس  الملكـي 

العـصر الفرعـوني.
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الملكة »خنتكاوس«

الملـك  بنـت  الظـن  أغلـب  هـي  »خنتـكاوس«  الملكـة 
الـدم  وريثـة  الأمـيرة  كانـت  أنهـا  ـح  ويرجَّ »منـكاورع«، 
الملكـي، ولم يكـن لمنـكاورع ابـن ذكـر مـن زوجته الرئيسـة 
عنـد وفاتـه، فخلفـه عـى العـرش ابنـه »شبسـكاف« مـن 
إحـدى محظياتـه، فتـزوج من »خنتـكاوس« ليدعم جلوسـه 
عى العـرش، ويشـاء الله أن ينتهي حكم »شبسـكاف« أيضًا 
دون وريـث ذكـر خصوصًـا بعـد وفاة ابنـه صغـيًرا، فتنفرد 
»خنتـكاوس« بالعـرش قرابة عامـين ٢٤٧٩- ٢٤٧٧ ق.م.

وعـى الرغـم مـن كثرة الخـاف الدائـر بين علـماء الآثار 
في حكـم »خنتكاوس«، فإنـه يمكن أن نخرج بـرأي نطمئن 
الملـك  بنـت  كانـت  »خنتـكاوس«  الملكـة  أن  وهـو:  لـه، 
الشرعـي،  والمـيراث  الملكـي  الـدم  وصاحبـة  »منـكاورع« 
وقـد تزوجـت مـن أخيها غـير الشـقيق »شبسـكاف« الذي 
ووريثـه  ابنـه  منـه  وأنجبـت  الحكـم،  شرعيـة  إليـه  نقلـت 
عـى العرش»چدفبتـاح« )تامفيتـس لـدى مانيتـون(، وكان 
طفـاً صغـيًرا، فحكمـت لـه كوصيـة عـى عرشـه، لكنـه 
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فتنفـرد  قرابـة عامـين مـن الحكـم،  بعـد  يمـوت صغـيًرا 
»خنتـكاوس« بالحكـم لفـترة قصـيرة قـد لا تزيد عـى عام 
واحـد، ثـم تزوجـت مـن »وسركاف« كبـير كهنـة »رع«، 
لتنقـل إليـه شرعية العرش للمـرة الثانية، لكـن في هذه المرة 
ينتقـل العـرش لأسرة جديـدة لم تكن ذات أصـول ملكية؛ 
ليبـدأ عهـد جديـد هـو عـصر الأسرة الخامسـة، و»تنجب 
خنتـكاوس« مـن »وسركاف« ولديـن همـا »سـاحورع«، 
و»نفريـركارع« وهمـا الملـكان الثـاني والثالـث مـن الأسرة 
الخامسـة، بذلـك تكـون »خنتـكاوس« صاحبـة الفضل في 
النقـل السـلمي للعـرش بين الأسرتـين الرابعة والخامسـة.

الملكة »نيت - إقرت«

»نيت-إقـرت« والتـي يعنـي اسـمها »الربة نيـت ممتازة«، 
»نيتوكريـس«،  باسـم  القدامـى  المؤرخـين  لـدى  والمعروفـة 
عصرهـا،  نسـاء  أجمـل  بأنهـا  المؤرخـين  معظـم  وصفهـا 
فكانـت تتمتـع بالمامـح الشـقراء، وهـي بنـت الملـك »بيبي 
الثـاني« وأمهـا الملكـة »نيـت«، وكانـت آخـر ملـوك الأسرة 
السادسـة ٢٢١٨-٢٢١٦ ق.م بعـد أخيهـا الملـك »مرينـرع 
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الثـاني« وربـما كانـت أيضًـا زوجتـه، الـذي حكم قرابـة عام 
واحـد فقـط، وعندمـا مـات حكمـت »نيت-إقـرت« لمـدة 
عامـين، إلا أننـا لا نعـرف عـن حكـم أخيهـا أو حكمها أي 
معلومـات تشـير إلى أي نشـاط لهـما، وعى الرغـم من وجود 
آثـار معـاصرة تـدل عـى حكـم الملـك »مرينـرع الثـاني«، لم 
تقـدم لنـا الآثـار المعاصرة أيـة معلومـات عن الملكـة »نيت-
إقـرت«، ولم تُذكـر في أي مـن النقـوش المصريـة، ولا نعرف 
عنهـا إلا ممـا ذكـره المؤرخـون، وما هـي إلا معلومات أشـبه 
بالأسـاطير، حتـى اعتقد بعـض الباحثـين أن »نيت-إقرت« 

ما هـي إلا شـخصية أسـطورية.

ذكر »هيـرودوت« في كـتـابه عـن تـاريخ مصر: »إنه بعد 
ذُكِرُوا مدونين عى بردية، قرأ  مينا حكم مصر ٣٣٠ ملكًا، 
له أسماءهم فيها كاهن من مدينة »منف«، ولم يكن منهم إلا 
العرش  تولت  التي  وهي   ، »نيتوكريس«  هي  واحدة  امرأة 
بعد قتل أخيها الذي كان ملك مصر، وقتل بتدبير من رعاياه 

الذين رفعوا »نيتوكريس«، عى العرش.

ولمـا تولت عرشـها ظلـت تدبر الخطـط لانتقـام لمقتله، 
ثـم تحايلـت عـى قتلة أخيهـا، بأن بنـت غرفة واسـعة تحت 
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الأرض، وأقامـت فيهـا حفـاً ومأدبـة عظيمـة ودعتهـم 
إليهـا، ولمـا جلسـوا إلى المائـدة وانشـغلوا بالطعـام أعطـت 
للخـدم إشـارة، ففتحـوا قنـاة سريـة كبـيرة تدفقـت منهـا 
بالمفاجـأة  الضيـوف  المـكان، فأخـذ  النهـر فغمـرت  ميـاه 
وماتـوا غرقًـا، ثـم انتحـرت بـأن ألقـت بنفسـها في حجرة 

مليئـة بالرمـاد، لتتجنـب القصـاص منهـا«.
أمـا »مانيتـون« فقد ذَكَـرَ أنها كانت أجمل نسـاء عصرها، 
وكانـت آخر ملـوك الأسرة السادسـة، وأعطاها فترة حكم 

اثنتي عشرة سـنة.

وعى أيـة حال، تمكنـت »نيت-إقرت« بوسـيلتها وتدبيرها 
مـن الجلـوس عـى عـرش البـاد، وبنهايـة حكمهـا انتهـت 
الأسرة السادسـة، وانتهـى معهـا عصر من أزهـى عصور مصر 
القديمـة، ألا وهـو عـصر الدولـة القديمـة، الذي كان يشـمل 

مـن الأسرة الثالثـة وحتـى السادسـة ٢٧٠٧-٢٢١٦ ق.م. 
الملكة »نفروسوبك«

أيضًـا »سـوبك-نفرو«(  الملكـة »نفروسـوبك« )تنطـق 
ابنـة الملك »أمنمحـات الثالث«، وأخت الملـك »أمنمحات 
الرابـع«، وخليفتـه عـى عرش مـصر بعد أن مـات ولم يكن 
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لـه وريـث للعـرش، وكانـت مـدة حكمهـا ثاثـة أعـوام 
وأربعـة أشـهر وأربعـة وعشريـن يومًـا، كـما جـاء في بردية 
القوائـم الملكيـة بمتحف »توريـن«، وتقع مـدة حكمها بين 
أعـوام ١٧٨٥و١٧٨١ق.م. وعرفت الملكة »نفروسـوبك« 
بألقـاب عـدة، منهـا: »الزوجـة الملكيـة العظمـى« لزواجها 
العظيمـة«  و»الوارثـة  الرابـع«،  »أمنمحـات  الملـك  مـن 
التـي  الثالـث،  أمنمحـات  الملـك  أبيهـا  وريثـة  باعتبارهـا 
حاولـت دائـمًا كما يظهـر في آثارها أن تربط اسـمها باسـمه، 
وقامـت باسـتكمال العديد من آثاره، ومنهـا معبده الجنائزي 

بهـوارة بالفيـوم، ولقبـت أيضًا بـ»سـيدة كل النسـاء«.

»أمنمحـات  ابنـه  الثالـث«  »أمنمحـات  الملـك  أشرك 
الرابـع« في السـنوات الثـاث الأخـيرة مـن حكمـه، وبعد 
تسـع  بمفـرده  ابنـه  حكـم  الثالـث«  »أمنمحـات  وفـاة 
سـنين، وفي هـذه الفـترة تـزوج من ابنـة الملـك »أمنمحات 
الثالـث« الملكـة »نفروسـوبك« التـي لم تنجـب لـه وريثًـا 
للعـرش، فخلفتـه في يسر عـى العرش بعد انحصـار وراثة 
العـرش وشرعيـة الملـك في شـخصها، وغالبًـا مـا تطلعت 
لهـا  أتيحـت  وقـد  بالسـلطة،  لاسـتقال  »نفروسـوبك« 
الفرصـة بـا شريـك أو منافـس، فأخـذت بهـا ووطـدت 
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لنفسـها، وتمكنـت »نفروسـوبك« من حكم البـاد كملك 
يشـب  ولم  مسـتقر،  سـياسي  بوضـع  وتمتعـت  مسـتقل، 
عصرهـا أي تمـردات ضـد حكمهـا، وكانـت أول ملكـة 
مصريـة تحصـل عـى الألقـاب الملكيـة الخمسـة بوصفهـا 

ملكـة حاكمـة عـى عـرش مـصر.

تركـت لنـا »نفروسـوبك« مجموعـة قليلـة مـن الآثـار 
نظـرًا لقـصر فـترة حكمهـا، إلا أنهـا تشـير إلى نشـاطها في 
مـن  الثالـث  بالعـام  مـؤرخ  نيـلي  نقـش  ومنهـا:  الحكـم، 
حكمهـا عنـد الشـال الثـاني بالقُـرب مـن قلعـة »قمنـة« 
بالنوبـة يسـجل ارتفـاع النيـل. بـما يشـير إلى اهتـمام الملكـة 
بقياسـات ارتفـاع النيل؛ والـذي كان يُعتمـد عليه في وضع 
السياسـة الزراعيـة للدولـة، وكانـت الزراعـة ومشـاريعها 
ومشـاريع تنظيـم الـري واسـتصاح الأراضي مـن أهـم 

مشـاريع ملـوك الأسرة الثانيـة عـشرة.

الثانيـة  الأسرة  حكـم  ينتهـي  »نفروسـوبك«  وبمـوت 
التاريـخ  صفحـات  أمجـد  مـن  صفحـة  وتنطـوي  عـشرة، 
المـصري القديـم، وهـو »عـصر الدولـة الوسـطى« عـصر 
الرفاهيـة والازدهـار الاقتصـادي، لتدخـل مـصر مرحلـة 
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زمنيـة جديـدة، وهي عـصر الانتــقال الثـاني، الذي تــميز 
بالضعف وكان سـببًا في نجاح الهكسـوس في احتال مصر.

الملكة »حتشبسوت«
امـرأة قويـة طموحـة ذكيـة تثـق مـن مكانتهـا وقدرتها، 
نـت لها الظـروف فمكنت لنفسـها، هي »حتشبسـوت«  مكَّ
أعظم نسـاء عصرها، بنـت الملك »تحتمـس الأول«، وأمها 
الملكـة »أحمـس«، تزوجـت مـن الملـك »تحتمـس الثـاني«، 
ولقبـت بـ»الزوجـة الملكيـة العظمـى«، وعند موتـه كانت 
الوصيـة عى عـرش ابنـه »الملك الطفـل تحتمـس الثالث«، 
إلى  فحكمـت  آنـذاك،  سـنوات  تسـع  عمـره  كان  الـذي 
جـواره مـن ١٤٧٩ إلى ١٤٥٧ ق.م، وتعـد »حتشبسـوت« 
مـن أهم ملـوك مصر، تميـز عصرهـا بالسـام والازدهار، 
وتحسـن قـوة الجيـش، وتأمـين الحـدود المصريـة، وتوطيد 
وتنميـة العاقـات والصـات الدبلوماسـية والتجارية مع 

الـدول المجـاورة لمصر.

إلا  أبنــائه  يكـن مـن  لم  عنـد وفـاة »تحتمــس الأول« 
»حتشبسـوت« وأخيها غير الشـقيق »تحتمس الثاني«، والذي 
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الشرعيـة  بذلـك  ليكتسـب  منهـا،  يتـزوج  أن  عليـه  كان 
لحكمـه، أنجبـت »حتشبسـوت« بنتًـا واحدة مـن »تحتمس 
الثـاني« هي الأمـيرة »نفـرورع«، أمـا »تحتمس الثـاني« فقد 
أنجـب ابنـه الوحيـد »تحتمـس الثالث« مـن زوجـة ثانوية 
اسـمها »إيسـة«، وعندمـا مـات »تحتمـس الثـاني« كان ابنه 
»تحتمـس الثالـث« طفاً لم يتعد التاسـعة من عمـره، ونظرًا 
لصغر سـن »تحتمـس الثالـث« فقـد كانت »حتشبسـوت« 

هـي الوصيـة عـى العـرش لإدارة شـئون الحكم.

ويذكـر المهنـدس المعماري »إنينـي« عى جـدران مقبرته 
خـبًرا لهذا الحـدث إذ يقول: »... ثم صعـد »تحتمس الثاني« 
»تحتمـس  ابنـه  وجلـس  الآلهـة،  مـع  واندمـج  السـماء  إلى 
الثالـث« عـى عـرش أبيـه كملـك الأرضـين، وحاكم عى 
عرش مـن أنجبـه، وأختـه الزوجـة الملكية »حتشبسـوت« 
كانـت هـي التي تدير شـئون الأرضين حسـب آرائها، وقد 
عملـت مـصر خاضعة لها، وهـي بـذرة الإله الممتـازة التي 
خرجـت منه، ومرسـى المقدمـة لأرض الجنوب، ومرسـى 
أهـل الجنـوب، والمرسـى الممتـاز لمؤخـرة أرض الشـمال، 
وهـي سـيدة الأمـر، وآراؤهـا متفوقـة، وكلتـا الأرضـين 
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تطمئـن عندمـا تتحـدث«. وهـذا وصـف مميـز للوضع في 
القـصر الملكـي إبـان مـوت »تحتمـس الثاني«.

إلا أن طمـوح »حتشبسـوت« ورغبتهـا في الحكـم مـع 
صغـر سـن »تحتمـس الثالـث« أعـدت لهـا ظروفًـا مناسـبة 
مكنـت لها الاسـتقالية بالحكـم، ومع نهاية العـام الثاني من 
حكم الملـك الطفل »تحتمس الثالث« قامت »حتشبسـوت« 
بتغيـير وضعهـا مـن وصيـة عـى العـرش إلى ملكـة حاكمة 
كانـت هـي  وبالطبـع  الثالـث«،  مـع »تحتمـس  بالمشـاركة 
الحاكـم الفعـلي للبـاد، وأصبـح »تحتمـس الثالـث« مجـرد 
اسـم يظهـر معهـا في مناظـر بعض الطقـوس الدينيـة، دون 
سـلطة فعليـة، وكان عـى »حتشبسـوت« أن تقـوم بدعـم 
ملكهـا، فأخـذت لنفسـها الألقاب الملكية الخمسـة حسـب 

الموروثة. المصريـة  التقاليـد 

مع  تماشيًا  المـذكر  بصيغـة  الألقـاب  هذه  جـاءت  وقد 
الملكية، وهـو نفسه ما جعـل »حتشـبسوت« تمثل  التقاليد 
نفسها في الفن المصري سواء أكان نحتًا أم نقشًا أم رسمًا في 
هيئة الرجال بالزي الملكي الكامل كملك شرعي للباد، كما 
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لجأت »حتشبسوت« إلى الدعم الديني بمساعدة كهنة »آمون 
رع«، بأن صورت لنفسها قصة ولادة مقدسة عى جدران 
رع«  »آمون  ظهر  فقد  البحري،  الدير  في  الجنائزي  معبدها 
متجسدًا في هيئة أبيها »تحتمس الأول« متزوجًا أمها الملكة 
»حتشبسوت«،  الابنة  الزواج  هذا  ثمرة  لتكون  »أحمس«، 
وبذلك تكون هي بنت الإله »آمون رع« من صلبه، ويحق 
لها بهذا النسب الجلوس عى العرش بصفتها الإلهية وليست 
البشرية، وتعد مناظر الولادة المقدسة لحتشبسوت من أهم 
خال  من  سياسية  لدعاية  والصورة  بالنص  التسجيات 

الدين سجلت في تاريخ البشرية.

وقد اسـتخلصت »حتشبسـوت« لنفسـها بعـض رجال 
الذيـن أخلصـوا لهـا ومكنـوا لهـا، وبالطبـع مـع  الدولـة 
الدولـة، وكان  المقابـل برفـع مكانتهـم في  الحصـول عـى 
مـن أهـم هـؤلاء الرجـال »سـنموت«، وكان مديـر بيـت 
»آمـون«، وكان رجـاً طموحًـا يعـرف كيف يديـر الأمور 
لمليكتـه ولنفسـه؛ حيـث قـال: »لقـد كنت في هـذه الأرض 
تحـت إمـرة »حتشبسـوت« منـذ اللحظـة الأولى التـي لقي 
فيهـا سـلفها »تحتمس الثـاني« حتفـه، فلم أضيـع أي وقت 
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لكسـب حظوة الملكـة التي كانـت تقبض بيديهـا القادرتين 
عـى أقـدار البـاد وإدارتها«. 

ومنـذ بدايـة وصايـة »حتشبسـوت« عـى العـرش بـدأ 
صعـود نجـم »سـنموت«، وارتبط اسـمه بكثير مـن أعمال 
وتكليفـات »حتشبسـوت«، فأصبـح المـربي الأول لابنتهـا 
الأميرة »نفرورع«، وكان »سـنموت« مديـرًا للبيت العظيم 
لأمـاك »حتشبسـوت« وأماك »نفـرورع«، والمشرف عى 
أعـمال »آمـون«، ومديـر أشـغال الملـك في معبـد »آمـون«، 

وكان المهنـدس المعـماري لمعبـد الديـر البحري.
نـت له لكـي يكـون ذا قرار في  وكل هـذه الوظائـف مكَّ
حكم البـاد، وربما منفـردًا في بعض قراراتـه دون الرجوع 
لمليكتـه، وكان يفاخـر بحظوتـه لـدى »حتشبسـوت« وبأنه 
يطلـع عـى الغرف الخاصـة بالقصر الملكي، وربـما كان هذا 
سـببًا في اختفائه بشـكل مثير في أواخر عهد »حتشبسوت«، 
إذ إنهـا لم تقبـل بمثل هذا التعـدي من خادم لهـا مهما بلغت 
مكانتـه التـي منحتهـا هـي إيـاه، بخاصة أنـه كان قـد أدى 

الـدور الذي كلـف به مـن قِبَلها.
وتأمـين  مواجهـة  حتشبسـوت  عـى  لزامًـا  كان  ولقـد 
وتأكيـد  الأعـداء،  ودرء  النـاس،  بـين  والنظـام  القانـون 
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الحفـاظ عـى ماعـت)١(، وهـو مـا أشـارت إليـه أيضًـا في 
قولهـا: »أنا أعظـم »ماعت« التـي يحبهـا )رع(، لأني أعرف 
أنـه يعيـش بهـا، إنها أيضًـا خبزي وأنـا أشرب مـن نداها«، 
هـذا الالتـزام الملكي يفرض فهـم القوة والسـلطان اللذين 
خـولا لهـا مـن قبـل أبيهـا »آمـون رع«، بتنفيـذ القانـون، 
وإقـرار »ماعـت« أي: إقـرار الحـق والعـدل والنظـام عـى 
كالتـزام  بالأربـاب  عاقتهـا  وفي  الرعيـة  وبـين  الأرض 

ملكـي حسـب الشريعـة المصريـة.

الملكـة »حتشبسـوت« عـصًرا  عاشـت مـصر في عهـد 
مـن أزهـى عصـور الحضـارة المصريـة عـى مدار ٢٢ سـنة 
قضتهـم في حكـم مـصر، تحفهـا العظمـة وتذخـر بالمجـد، 
ونعمـت مـصر بالرقـي والاسـتقرار والعاقـات الدوليـة 
الوطيـدة، لتخلـد اسـمها بين أعظم حـكام الدنيـا، كما تميز 
عصرهـا بالعديـد مـن الإنشـاءات المعماريـة التـي توضـح 
مـدى ازدهـار عصرهـا، إلا أن أهـم آثـار »حتشبسـوت« 

)١( »ماعت« هي مفهوم فلسفي أخاقي يعني الحق والعدل والنظام، وهي الدستور الذي شكله 
المصري القديم كمبدأ لتلبية احتياجات الدولة المصرية، وســعى لوضعه لتجنب الفوضى، 

وأصبح أساس القانون المصري.
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الديـر  الشـهير في  الجنائـزي  عـى الإطـاق هـو معبدهـا 
البحـري، الـذي يعـد مـن أخلـد أعمالهـا بتصميمـه الفريد 

ونقوشـه الرائعـة.

ليخلفهـا  غامضـة،  ظـروف  في  »حتشبسـوت«  ماتـت 
عـى عرش مـصر »تحتمـس الثالـث« كأعظـم فراعنة مصر 
وأعظـم ملـوك الدنيـا، الـذي تربـى وترعرع وتمـرس عى 
العسـكرية والحكم في كنـف »حتشبسـوت«، التي وطدت 
لـه دولـة عظيمة المـوارد والخـيرات، غنيـة الثـروات، قوية 

السـيادة، ومسـتقرة الأركان.

الملكة »نفرتيتي«
اشـتهرت  كـما  بجمالهـا  التاريـخ  في  ملكـة  تشـتهر  لم 
مـن  وتعـد  أتـت«،  »الجميلـة  اسـمها  ويعنـي  »نفرتيتـي«، 
في  مهـماًّ  دورًا  لعبـن  الائـي  النفـوذ  صاحبـات  السـيدات 
تاريـخ مـصر القديمـة، وقد بـدأت حياتهـا ملكـة تجلس إلى 
جـوار زوجهـا الملـك »أخناتـون« مـن عـصر الأسرة الثامنة 
تـزوج  وقـد  ق.م،   ١٣٥٠-١٣٣٤ مـن  الفـترة  في  عـشرة 
»أخناتـون« من »نفرتيتي« في سـن مبكرة وربما بعد جلوسـه 
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عـى العـرش مبـاشرة، بـدآ الحكـم معًـا في طيبـة، وشـاركا 
معًـا في إعـمار معابـد الكرنـك كتقليـد ملـوك الأسرة الثامنة 
عـشرة، فشـيّد »أخناتـون« في الناحيـة الشرقية مـن الكرنك 
ا لإقامـة ملكيـة،  معبـدًا للإلـه »آتـون«، وكان معبـدًا ومقـرًّ
س فيـه قاعـة مهـداة لزوجتـه الحبيبـة »نفرتيتـي«. وقـد كـرَّ

في العـام الخامس من حكـم »أخناتون« انتقـل الزوجان 
بديانتهـما الجديـدة إلى تل العمارنـة في مصر الوسـطى، وقد 
أنجبـت »نفرتيتـي« للملـك »أخناتـون« سـت بنـات، ولم 
تنجـب له ولـدًا، ولقبـت »نفرتيتي« بالعديد مـن الألقاب، 
مثـل: الأمـيرة الوراثيـة، وعظيمـة المديح، وسـيدة النعمة، 
وعذبـة الحب، وسـيدة الأرضين، وزوجة الملـك العظيمة، 

وحبيبته، وسـيدة كل النسـاء، وسـيدة الجنوب والشـمال. 

الطموحـة  الذكيـة  الجميلـة  الشـابة  »نفرتيتـي«  كانـت 
المحبـة لزوجهـا وأسرتهـا، تمتعـت ونعمـت بحـب زوجها 
لهـا، لكنهـا عرفـت كيـف تفيـد مـن هـذا الحـب لصالـح 
نت لنفسـها في قلب  طموحهـا ووجودهـا في الحكـم، ومكَّ
»أخناتـون« فمكـن لهـا، وبـه غمرتـه حبًّـا وعطفًـا ومودة، 
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ولم تكـن »نفرتيتـي« ابنة ملك، فهي إذًا لا تنسـب إلى الملك 
»أمنحوتـب الثالـث«، ولا يعـرف أصلها عى وجـه اليقين 
حتـى الآن، ويُعتقـد أنهـا بنـت الكاهن »آي« الـذي جلس 
عـى العـرش بعد وفـاة »تـوت عنـخ آمـون«، وبخاصة أن 

زوجتـه لقبـت بـ»مرضعـة نفرتيتي«.

كانت »نفرتيتي« تساند زوجها في دعوته الدينية الجديدة 
التي كانت بمثابة ثورة دينية واجتماعية، وكانت داعمة له في 
نقل العاصمة إلى مقرها الجديد، التي سميت بـ »آخت آتون« 
بمعنى أفق آتون، وموقعها الآن قرية تل العمارنة بمحافظة 
المنيا، وهناك لعبت إلى جانب زوجها دورًا أساسيًّا في نشر 
تعاليم الديانة الجديدة التي نادى بها، وظهرت معه في كل 
يمكن  ما  والرسمية، وهو  الدينية  المناسبات والاحتفالات 
معرفته من المناظر التي صورتهما معًا، وصورت بناتهما معهما 
عى جدران معابد آتون ومقابر الأشراف بتل العمارنة، كما 
مثلها  الأعداء  تقوم بضرب  المناظر وهي  بعض  ظهرت في 
مثل الملك، وهو ما يؤكد ما تمتعت به من سلطة واسعة ليس 

لها مثيل في حكم الباد إلى جوار »أخناتون«.
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التاريخ  تميزت »نفرتيتي« بشخصية فريدة من نوعها في 
التساؤلات،  من  الكثير  محط  زالت  ما  أنها  إلا  المصري، 
وموضع نقـاش البـاحثين عن حـياتها وحكـمـها وقدرتها 
عى تصريف الأمور السياسية إلى جوار زوجها، فما مقدار 
سلطتها في الحكم إلى جـانب زوجها؟ ومتى ماتت؟ وهل 
نفسها  دفنت؟ وهل هي  وأين  وفاة زوجها؟  بعد  حكمت 

»سمنخكارع« كما يعتقد بعض المتخصصين؟

حديثًـا كشـفت لنا بعـض الآثـار أن »نفرتيتي« عاشـت 
حتـى العام السـادس عشر مـن حكم »أخناتـون«، وبذلك 
السـلطة  في  معـه  نشـاطها  تمـارس  تـزال  لا  كانـت  فهـي 
بوصفهـا شريكـة في الحكم حتـى آخر أيامه، وربما عاشـت 
مـن بعـده وحكمـت منفـردة بلقبهـا »نفرنفـرو آتـون«، أو 
غـيرت اسـمها إلى »سـمنخكارع«، بعـد وفـاة »أخناتـون« 

كـما يعتقـد بعـض الباحثين.

الدينيـة  الحيـاة  نفرتيتـي دورًا مهـماًّ في كل مـن  لعبـت 
زادت  وقـد  »أخناتـون«،  جانـب  إلى  السياسـية  والحيـاة 
قوتهـا ومكانتهـا في ظل زوجهـا، ومن المرجح أنها عاشـت 
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بعـد »أخناتـون« واعتلـت العرش مـن بعـده لوقت قصير 
حكمـت فيه مـصر وحدها، كـما أن هناك دراسـات حديثة 
ربطت بـين »نفرتيتي« و»سـمنخكارع« باعتبارهما اسـمين 
لشـخص واحـد، الأول »نفرتيتـي« كان للملكـة الزوجـة 
المشـاركة في عرش زوجها، والثاني »سـمنخكارع« للملكة 

المنفـردة بالحكـم بعـد مـوت زوجها.

الملكة »تاوسرت«
الملكـة »تـاوسرت« التـي يعنـي اسـمها: القويـة، هـي 
ملكـة فريـدة في حكمهـا، بـدأت حياتهـا كزوجـة ملك إلى 
جـوار زوجهـا الملـك »سـيتي الثـاني«، ولقبـت بـ»الزوجة 
ابنـه  عـرش  عـى  وصيـة  كانـت  ثـم  العظمـى«،  الملكيـة 
ووريثـه الملـك الصبي »سـيبتاح«، ثم انفـردت بالحكم بعد 
موتـه حتـى وصـول الملـك »سـتنخت« للعرش وتأسـيس 

العشريـن. الأسرة 

ولـدت »تـاوسرت« في الفـترة الأخيرة مـن حكم الملك 
»رمسـيس الثـاني«، واعتقـد بعـض الباحثـين أنهـا حفيدته 
مـن ابنـه الملـك »مرنبتـاح«، وربـما كانـت واحدة مـن آخر 
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أبناء الملك »رمسـيس الثاني« وليسـت حفيدتـه، ولا يوجد 
دليـل صريـح مـن الآثـار المصريـة يؤكـد أحدهمـا، اللهـم 
الملـوك مجهولـة  بـوادي  المقـبرة ٥٦  مـا عثـر عليـه في  إلا 
الصاحـب، وكانـت تحـوي أشـياء وكميـة كبيرة مـن الحلي 
الذهب تحمل أسـماء »رمسـيس الثـاني«، و»سـيتي الثاني«، 
و»تـاوسرت«، وعـى الرغم مـن الخاف عى هويـة المقبرة 
وماهيـة الأشـياء التـي عثـر عليهـا؛ فإنهـا تربط بين أسـماء 
واسـم  الثـاني«،  »سـيتي  وزوجهـا  »تـاوسرت«  ثاثـة، 

»رمسـيس الثـاني« الـذي قـد يكـون أبوها.

بعـد مـوت الملـك »مرنبتـاح« آخـر الملـوك الأقويـاء في 
الأسرة التاسـعة عـشرة، عمـت البـاد فـترة عصيبـة مـن 
الفـوضى ومامح مؤامـرات وصراع عى العـرش، وخلفه 
عـى العـرش ابنـه »آمونمـس« الـذي حكـم حـوالي أربـع 
سـنوات، تمكـن بعدهـا »سـيتي الثـاني« مـن الجلـوس عى 
بـ»الزوجـة  ولقبـت  »تـاوسرت«  مـن  وتـزوج  العـرش، 

الملكيـة العظمـى«.

مـات »سـيتي الثـاني« بعـد فـترة حكـم قصـيرة لا تزيد 
عـى ثـاث سـنوات، وخلفـه ابنـه الطفـل »سـيبتاح« من 
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زوجتـه المسـماة »تاخعـت«، أو ربـما مـن محظية سـورية كما 
يعتقـد البعـض، وتمكنـت »تـاوسرت« أن تكـون الوصيـة 
عـى عـرش الصبـي »سـيبتاح« الـذي كان مريضًـا بشـلل 
الأطفـال كـما يتضـح مـن موميائـه، وكان غـير قـادر عـى 
الحكـم بفاعليـة، وكانـت »تـاوسرت« لا تـزال تحمل لقب 
الزوجـة الملكيـة العظمـى فشـاركت »سـبتاح« في العرش، 

ومـن ثـم كانـت المتصرفـة في الحكم.

لم تكـن »تـاوسرت« هي القـوة الوحيدة خلـف العرش، 
أيضًـا موظـف قـوي يدعـى »بـاي« وكان  بـل كان هنـاك 
سـوري الأصـل، الذي ربـما كان ذا صلـة قرابة بأم سـيبتاح 
مكنتـه مـن الوصـول إلى هـذا المـكان الرفيع في العـرش كما 
يعتقـد البعـض، وكان لقبه »مستشـار الأرض كلها«، وظهر 
وكأنـه الحاكـم الفعـلي للباد في فـترة حكم »سـيبتاح«، وقد 
صـور مـرات عدة مـع كل من »سـيبتاح وتـاوسرت«، حتى 
أنـه في بعـض النقـوش ادعـى أنـه الـذي »ثبـت الملـك عى 
عـرش أبيـه«، وهـي عبارة غـير عاديـة لشـخص في مكانته.

كانـت العاقـة بـين »بـاي« و»تـاوسرت« قائمـة عـى 
المصلحـة المتبادلـة، فـكان »بـاي« قـد تمكـن مـن كثـير من 
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السـلطات في عهـد الملك »سـيتي الثـاني« ، وأصبح الرجل 
القـوي في القـصر، الأمر الـذي جعل »تـاوسرت« تفكر في 
الاعتـماد عليـه لدعـم مركـز »سـيبتاح« ومركزهـا كوصية 
عـى عرشـه، وفي المقابـل يضمـن »بـاي« جلـوس ملـك 
صغـير مريـض، تجلس إلى جـواره امرأة يمكـن من خالهما 
أن يـمارس سـلطات واسـعة، ربـما أطمعتـه للطمـوح إلى 
السـلطة، وهـو ما خشـيت منـه »تـاوسرت«، وتمكنت من 
جعـل »سـيبتاح« يصـدر قـرارًا بإعدامـه في العـام ٥ مـن 
حكمـه القصـير، باعتبـاره خائنـًا لفرعـون، وتدل شـواهد 
الأمـور أن المدبـر للتخلـص من هذا الشـقي »بـاي« كانت 
الملكـة »تـاوسرت« صاحبـة النفـوذ الأقـوى في العـرش، 
وذات الطمـوح القـوي لانفـراد بالحكـم؛ لـذا تعارضت 
المصالـح مع تطلعـات »باي« وكان لا بد مـن التخلص من 
الغريـم عى السـلطة، فكاهما يسـعى للسـيطرة عى الملك 
الصبـي المريـض فيخلـص لـه الحكم، لكـن عادة ما تسـير 
الأمـور مـع الأقـوى نسـبًا والأقـرب للشرعيـة، وهـذا ما 
سـاعد تـاوسرت للإيقاع بـه، وحتى يخرج الأمـر شرعيًّا لا 
لبـسٍ فيه تمكنـت من أن يكـون إعدامـه بأمر ملكـي بتهمة 

الخيانـة للفرعـون والدولة.
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خلـص الأمـر لوجـه »تـاوسرت« وسرعـان مـا مـات 
قتـل  مـن  عـدة  شـهور  بعـد  المريـض  الصبـي  »سـيبتاح« 
»بـاي«، ومـات »سـيبتاح« قبـل أن ينتهـي العـام السـادس 
مـن حكمـه، وتمكنـت »تـاوسرت« مـن العـرش، ولعبـت 
دورًا بـارزًا منـذ أن كانت الزوجـة الملكيـة العظمى للملك 
في  واضـح  بشـكل  التأثـير  واسـتطاعت  الثـاني«،  »سـيتي 
مجريـات الأمور، وفي فـترة الشراكة في الحكم مع »سـيبتاح« 
تمكنـت من تعظيـم دورها في توجيه سياسـة الباد الداخلية 
والخارجيـة، ولعبـت الدور الأبرز في شـئون البـاد، ثم آل 

إليهـا الحكـم منفـردة لمـدة تزيـد عى سـنتين.

حاولـت »تـاوسرت« أن تديـر أمـور البـاد كفرعـون 
قوي؛ فاتبعت سياسـة إعـمار المعابد، واتخـذت ألقابًا ملكية 
ذكوريـة، وبخاصـة اللقب الحـوري »الثور القـوي«، وهو 
مـا يعطـي انطباعًـا بقـوةٍ وفحولـةٍ ملكيـةٍ بالطبـع في غـير 
محلهـا، إلا أن »تـاوسرت« حافظـت عى مظهرهـا الأنثوي 

والتصوير. النحـت  في 

لم تنعـم »تـاوسرت« بفـترة حكـم هادئـة، فسرعـان مـا 
دبـت بعـض الفـوضى في البـاد بسـبب الاقتصـاد المتردي 
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الـذي تبعـه ثـورة شـعبية وحـرب أهليـة، ولا نعـرف مـا 
إذا كان قـد أطيـح بهـا مـن العـرش بواسـطة »سـتنخت« 
مؤسـس الأسرة العشريـن أم ماتت في سـام أثناء حكمها. 

شكل )٥(: جزء علوي من تمثال الملكة »نفروسوبك«
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شكل )٦(: الجزء الأوسط من تمثال الملكة »نفروسوبك« بهيئة ملكية يختلط 
فيها سمات الذكورة والأنوثة في نحت فريد

شكل )٧(: »أبو الهول« للملكة »حتشبسوت« من الحجر الجيري الملون
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شكل )٨(: تمثال جالس للملكة »حتشبسوت«، وتظهر بهيئة ملكية كاملة

شكل )٩(: معبد الدير البحري، وهو المعبد الجنائزي للملكة »حتشبسوت«
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شكل )١٠(: رأس الملكة »نفرتيتي« من الحجر الجيري الملون
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شكل )١١(: رأس غير مكتمل للملكة »نفرتيتي« من الحجر الرملي
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شكل )١٢(: الملكان »أخناتون« و»نفرتيتي« في هيئة متساوية تمامًا

شكل )١٣(: لوحة من الحجر الجيري لأخناتون ونفرتيتي في مداعبة أطفالهما
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شكل )١٤(: مجموعة من الحلي الذهبية للملكة »تاوسرت«
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المتعبدات الإلهيات

»المتعبـدة الإلهيـة« لَقَبٌ حملته سـيدات لعبـن دورًا دينيًّا 
الانتقـال  ا في الحكـم في فـترة عـصر  مُهـماًّ جـدًّ وسياسـيًّا 
الثالـث والعـصر المتأخـر مـن تاريـخ مـصر الفرعونية، أي 
أنـه »لقـب كهنـوتي« ذو مدلـول وظيفـي دينـي وسـياسي، 
وقـد حكمـت »المتعبدات الإلهيـات« في طيبة حكـمًا موازيًا 
للملـك الحاكـم، إلا أن هؤلاء السـيدات حُملِـن عى الحكم 
حمـاً، أي إنهـنّ لم يكـنّ ملـكات فرعونيـات ذوات طموح 
للمُلْـك أو سـعين إليـه، أو مكـنّ لأنفسـهن بمجهودهـن، 
هـذه  إلى  وصلـن  الملكـي  البيـت  مـن  سـيدات  كـنّ  بـل 
الوظيفـة بترشـيح آبائهـن وبدعمهـم لهـن، حتـى يتمكـنّ 
كملـك حاكـم مـن دعـم ملكـه، والحـد مـن نفـوذ كهنـة 
»آمـون« في »طيبـة«، وهـو نفـوذ كان يُمكـن صاحبـه مـن 
الحكـم المسـتقل في الجنـوب كلـه، بـل يُمكن،صاحبـه من 
إعان نفسـه ملـكًا في الجنـوب، وبحكم »المتعبـدة الإلهية« 
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ضعـف نفـوذ كهنـة »آمـون«، وأصبحـت حاكـمًا مشـاركًا 
للملـك الرسـمي، تحكـم مـن خالـه، يدعمهـا وتدعمه.

ألقـاب كهنوتيـة  السـيدات ثاثـة  وقـد حملـن هـؤلاء 
هـي: »الزوجـة الإلهيـة«، و»المتعبـدة الإلهية« و»يـد الإله«، 
كان أقـدم هـذه الألقاب ظهـورًا لقـب »الزوجـة الإلهية«، 
وارتبـط اللقب بالمعبـود »آمون« »الزوجـة الإلهية لآمون«، 
وكانـت الملكـة »أحمـس نفرتـاري« أخـت وزوجـة الملـك 
»أحمـس« حوالي ١٥٥٠-١٥٢٥ ق.م، أول سـيدة حصلت 
عـى هذا اللقـب، وأصبح لقـب الزوجة الإلهيـة لقبًا شرفيًّا 
البيـت الملكـي طـوال عـصر  لا يمنـح إلا لسـيدات مـن 
الدولـة الحديثـة ١٥٥٠-١٠٧٠ ق.م، بخاصـة للسـيدات 

الـاتي كان لهـن دور في الطقـوس الدينيـة.

مـع التغـيرات السياسـية في نهاية عـصر الدولـة الحديثة 
تطـور دور الزوجـة الإلهيـة تطورًا جديـدًا مصحوبًـا بنفوذ 
دينـيٍّ وسـياسيٍّ متزايدٍ، اعتبـارًا من عصر الملك »رمسـيس 
السـادس« ١١٤٢-١١٣٤ ق.م، الـذي جعـل مـن اللقب 
الـشرفي »الزوجـة الإلهيـة لآمـون« دورًا كهنوتيًّـا في معبـد 
»آمـون« مرتبطًـا بدور سـياسي ملحوظ في الحكـم في طيبة، 
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وبهـذه الطريقـة تمكـن الملـك مـن الحـد بعـض الـيء من 
نفـوذ كهنـة »آمـون«، وقـد ظهـر لقـب المتعبـدة الإلهية إلى 
جـوار لقـب الزوجـة الإلهيـة، في إشـارة واضحـة لدورها 
الدينـي، وبذلـك نجحـت الزوجـات الإلهيات بمسـاعدة 
آبائهـن في تـولي السـيطرة الفعليـة عـى كهنـوت »آمـون«، 
وأصبحـت صاحبـة السـلطة في طيبـة والبلـدان المجاورة.

استمر النمو المتزايد في الدور الديني والسياسي للمتعبدة 
ملك،  كأنها  دينية  مسئوليات  لها  وأضيف  لآمون  الإلهية 
طيبة  في  بدأ  هكذا  ملكيين،  خرطوشين  في  اسمها  وكُتب 
موازيًا  سياسيًّا  دورًا  مارست  حاكمة  نسائية  دينية  أسرة 
للدور السياسي للملك الحاكم في الشمال، أي أصبح يحكم 
مصر ملكان، الأول في الشمال وهو الحاكم الرسمي للباد، 
للتقاليد المصرية، و»المتعبدة الإلهية«  وهو ملكٌ رجلٌ طبقًا 
في الجنوب، وإن كان هذا لا يمنع من ظهور الملك الرسمي 

في مناظر الطقوس الدينية في معابد طيبة.

حكمت »المتعبدة الإلـهية« مـن معـبد »آمـون« بالكـرنك 
الذي كـان مقر إقـامتها، وأمضـت فـيه معـظم حـياتها دون 
زواج - كالراهبات في مفهومنا الحـالي - باعتبـارها أصبحت 
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زوجة للإله »آمون«، وبدأ تقليد التبني لمنصبها، إذ إن العزوبة 
وأصبحت  الإلهيات،  للمتعبدات  مسبقًا  شرطًا  تمثل  كانت 
تنقل وظيفة »المتعبدة الإلهية« من متعبدة إلى أخرى عن طريق 
التبني، إلا أنها لم تكن مخيرة في اختيار خليفتها التي ستتبناها، 
بل كان هذا متروكًا للملك الحاكم الذي يجبر »المتعبدة الإلهية« 
التي في السلطة عى تبني خليفتها، والتي عادة ما تكون ابنته.

الملـك  نصـب  والعشريـن  الثالثـة  الأسرة  عهـد  وفي 
و»سركـون الثالث« حوالي ٧٧٨-٧٤٠ ق.م، ابنته »شـبنوبت 
منصبهـا  إلى  لهـا  جمـع  ثـم  لآمـون«،  إلهيـة  »متعبـدة  الأول« 
منصـب »كبـير كهنـة آمـون« لأول مـرة، وهـي الوظيفـة التي 
ل لصاحبها سـلطة مطلقة في طيبة كملك مسـتقل،  كانـت تُخَـوِّ

وبذلـك مكـن و»سركـون« لابنتـه السـلطة والنفـوذ.

»المتعبـدة  أصبحـت  الأولى«  »شـبنوبت  عـصر  ومنـذ 
الجنـوب  في  الفعليـة  السـلطة  صاحبـة  لآمـون  الإلهيـة« 
كملـكٍ مـوازٍ لملـك الشـمال، مـع الاعـتراف الرسـمي بـه 
ملـكًا للبـاد، واسـتمر الأمر كذلـك عى مدار ٢٢٩ سـنة 
حكمـت فيهـا خمـس »متعبـدات إلهيـات« جنـوب مـصر 

حكـمًا مطلقًـا باعـتراف الملـك الرسـمي للبـاد.
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المتعبدة الإلهية »شبنوبت الأولى«
»وسركـون  بنـت  ق.م(   ٧٥٤-٧١٤( الأولى«  »شـبنوبت 
الثالـث« و»كاراتيـت«، وهـي بذلـك تنتمـي إلى الأسرة الثالثة 
طيبـة  في  حكمـت  وقـد  الليبيـة،  الأصـول  ذات  والعشريـن 
بتمكـين مـن أبيهـا »وسركـون الثالـث« لتبـدأ عهـدًا جديـدًا 
للمتعبـدات الإلهيـات باعتبارهـا ملـكًا حاكـمًا عـى الجنـوب، 
وإن كانـت تحكم طبقًا لسياسـة الملك الحاكـم الشرعي للباد.

تلقبـت »شـبنوبت الأولى« كملكـة مشـاركة في الحكـم 
بالألقـاب الملكيـة: »سـيدة الأرضـين« ، التي تلبـي رغبات 
»آمـون«، »بنـت رع« ، »حبيبـة مـوت«، »شـبنوبت« بـدأت 
سياسـة معمارية جديدة في الكرنك، فوضعت حجر أسـاس 
معبـد »أوزيريـس رب الحيـاة«، ومعبـد »أوزيريـس حاكـم 
الأبديـة« بالكرنـك، ثـم قامـت باقـي المتعبـدات الإلهيـات 

الـاتي حكمـن بعدهـا باسـتكمالهما والإضافـة إليهما.

شـاركت »شـبنوبت الأولى« أربعـة ملـوك مـن أسرتها في 
الحكـم، هـم: أبوهـا الملـك »وسركـون الثالـث«، وأخوهـا 
الملـك »تكلـوت الثالـث« وخليفتـه الملـك »رودچآمـون«، 
والملـك »إني« آخـر ملـوك أسرتهـا، وثاثـة ملوك مـن الفرع 
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الآخـر لأسرتها، الـذي حكم في الدلتا، وهـم: الملك »بادي-
باسـتت الثاني« وحكـم من صـان الحجر، والملـكان »إيبوت 
الرابـع« وحكـما مـن »هليوبوليـس«،  الثـاني« و»وسركـون 
كـما عـاصرت حكـم آخـر ملـوك الأسرة الثانيـة والعشريـن 
»شاشـانق الخامـس« الـذي حكـم مـن تـل بسـطة، والملـك 
الـذي  والعشريـن  الخامسـة  الأسرة  مؤسـس  »بعنخـي« 

أجبرهـا عـى تبنـي أختـه »إمنرديـس الأولى«.

المتعبدة الإلهية »إمنرديس الأولى«
وهي  الأولى« )٧٤٦-٧٠٠ ق.م(،  »إمنرديس  حكمت 
الألقاب  واتخذت  الأصل،  كوشية  و»باباتما«،  »كاشتا«  بنت 
الملكية، وكان الملك »بعنخي« قد أجبر »شبنوبت الأولى« عى 
تبني »إمنرديس الأولى« في عام )٧٤٦ ق.م(، وعاشت معها في 

الكرنك حتى ماتت، وحكمت مستقلة في عام )٧١٤ ق.م(.

احترمهـا  التـي  المصريـة  الدينيـة  التقاليـد  أن  ويتضـح 
»بعنخـي« لا تسـمح بإقصـاء المتعبـدة الإلهيـة القائمـة في 
وظيفتهـا، إلا أنهـا كانـت مجـبرة بطبيعـة الحال عـى الولاء 
للحاكـم الجديـد، وكانـت تحكـم طيبـة مـع ابنتهـا بالتبني 
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باسـم ملـك »كـوش« اعتبـارًا من عـصر أخيهـا »بعنخي« 
الـذي ضـم مـصر لمملكـة »كـوش« بالنوبـة العليـا.

شـاركت »إمنرديس الأولى« الملكين »شاباكا« و»شابتكا« 
في اسـتكمال معبـد »مونتـو« ومقصـورة »أوزيريـس« حاكم 
الأبديـة بالكرنـك، كـما شـاركت أربعـة ملـوك مـن أسرتها 
»بعنخـي«،  الملـك  أخوهـا  هـم:  الحكـم،  في  الكوشـية 
وخلفـاؤه »شـاباكا« و»شـابتكا« و»طاهرقـا«، وكان عليهـا 
تنسـيق العمـل السـياسي في طيبـة بينهـا وبين البيـت الحاكم 
في كـوش، وعليهـا إقامـة الشـعائر الدينيـة باسـمها واسـم 
الملـك الكـوشي المشـارك في الحكـم، إلا أنها كانت المسـئول 
الأول عـن السياسـة الدينيـة في طيبـة والأقاليـم المجاورة في 

كل مـصر العليـا.

المتعبدة الإلهية »شبنوبت الثانية«
حكمـت »شـبنوبت الثانية« الكوشـية الأصـل في الفترة 
غـير  وأمهـا  »بعنخـي«  بنـت  وهـي  ق.م(،   ٧١٠-٦٥٠(
معروفـة، وقـد اتخذت لنفسـها الألقـاب الملكيـة، وخلفت 
»إمنرديـس الأولى« بعـد وفاتهـا عـام ٧٠٠ ق.م، وأشرفت 

عـى جنازتهـا، وأقامـت لهـا القرابين.
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الملـك  لسياسـة  طبقًـا  وحدهـا  »شـبنوبت«  حكمـت 
الكوشي، وبدأت اسـتكمال العـمارة الدينية بطيبـة، فأقامت 
مـع الملـك »طاهرقا« مقصورتـين »لأوزيريـس« بالكرنك، 

ومقصـورة في »المدامـود«. 

شـاركت »شـبنوبت الثانيـة« أربعـة ملـوك كوشـيين في 
الحكم، هـم: أخوها »شـاباكا«، ثـم »شـابتكا« و»طاهرقا« 
وآخـر حـكام الأسرة الخامسـة والعشريـن في مـصر الملـك 
الملـك »بسـماتيك الأول« مؤسـس  ثـم  »تانوت-آمـون«، 
التقاليـد  احـترم  الـذي  والعشريـن،  السادسـة  الأسرة 
الدينيـة ولم يقصهـا عن حكمهـا، لكنه أقصى ابنتهـا بالتبني 
»إمنرديـس الثانيـة« ابنـة الملـك »طاهرقـا«، إذ إنهـا لم تكن 
حتـى تاريخـه المتعبـدة الإلهيـة الرسـمية للبـاد، وأجبرهـا 
»شـبنوبت  عـى  وكان  »نيت-إقـرت«،  بنتـه  تبنـي  عـى 
طبقًـا  الحكـم  في  والاسـتمرار  لرغبتـه،  المثـول  الثانيـة« 
لسياسـة الملـك الحاكـم الجديـد، طبقًا لمـا جرت عليه سُـنة 
المتعبـدات الإلهيـات، فهي لا تكون طرفًا في صراع سـياسي 
أو عسـكري، بـل قائمـة عـى حكـم دينـي وسياسـة دينية 
بالتوافـق مـع البيـت الملكـي صاحـب الشرعيـة في الحكم.
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المتعبدة الإلهية »نيت-إقرت«

»نيت-إقرت« )٦٥٦-٥٨٦ ق.م(، بنت الملك »بسماتيك 
الأول« وأمها »محيتنوسخت«، عينت بتبني »شبنوبت الثانية« 
لعام ٦٥٦ ق.م،  الموافق  أبيها  التاسع من حكم  العام  لها في 
شاركت »نيت-إقرت« حكم أربعة ملوك من أسرتها، هم: 
أبوها »بسماتيك الأول«، وأخوها الملك »نيكاو الثاني«، وابنه 
الملك »بسماتيك الثاني«، ثم الملك »واح إيب رع« الذي ماتت 

في عهده.

مـع تتويـج الزوجـة الإلهيـة »نيت-إقـرت« والمعروفـة 
لـدى كثير من المتخصصين باسـمها اليونـاني »نيتوكريس«، 
بلـغ تأثـير الزوجـة الإلهيـة كملـك حاكـم ذروتـه، ومـن 
حسـن الحـظ أن حُفِـظ لدينـا نقـش شـهير عى لوحـة من 
الحجـر الجرانيـت محفوظـة في المتحـف المـصري بالقاهـرة، 
مـدى  تظهـر  وهـي  »نيتوكريـس«،  تبنـي  بلوحـة  تعـرف 
ثرواتهـا والعديـد مـن المزايا التـي حصلت عليهـا في أقاليم 
مـصر مـن الجنـوب إلى الشـمال التـي أعدهـا لهـا والدهـا 
الملـك »بسـماتيك الأول« مـن الأسرة السادسـة والعشرين 
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)٦٦٤-٦١٠ ق.م(، ومـا ورد في هـذا النـص دليـلٌ عـى 
مـدى ثـراء هـؤلاء المتعبـدات الإلهيات.

يذكـر نص اللوحـة عى لسـان الملك »بسـماتيك«: »لقد 
إلهيـة،  »نيت-إقـرت« كزوجـة  ابنتـي  أعطيـت »لآمـون« 
وقـد جهزتهـا بأفضـل تجهيـز أحسـن مـن أولئـك الذيـن 
كانـوا قبلهـا، وقـد علمـت بـأن الملـك »طاهرقـا« الإلـه 
الثانيـة« كابنـة  »إمنرديـس  ابنتـه  قـد أعطـى  الطيـب كان 
بالتبنـي لأختـه الزوجـة الإلهية »شـبنوبت الثانيـة«، وأنا لا 
أحـب أن أقـي وريثًـا عن مكانـه، لأني ملك يحـب العدل 
ويكره الافـتراء، ... لكني سـأعطيها ابنتـي »نيت-إقرت« 

»بالتبني««.  البكـر  كابنتهـا 

ثـم يصـف النـص رحلـة »نيت-إقـرت« إلى طيبـة: »في 
السـنة التاسـعة الشـهر الأول لفصل آخت يوم )٢٨ = ٢٣ 
مـن فبرايـر( غادرت ابنته الكـبرى، مرتديـة الكتان الجميل 
ومزينـة بالـازورد، يرافقها عـدد عظيم مـن التابعين، وقد 
أفسـح الحـرس لها الطريـق لبدء الطريـق السـوي إلى الميناء 
لتصعـد النيـل إلى طيبـة، كانـت السـفن التـي تقلهـا كثيرة 
ا، وكان الماحون رجالًا أشـداء، وكدسـت »السـفن«  جـدًّ
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عـن آخرها بـكل شيء جميل من قـصر الملـك، وكان القائد 
هـو: »السـمير الوحيـد« )لقـب للنبـاء( حاكـم مقاطعـة 
إهناسـيا المدينـة، والقائد الأعى للجيش، وقائد الأسـطول 
إلى  الرسـل  سـافر  وقـد  »سـماتاوي-تفنخت«.  المدعـو: 
الجنـوب ليقومـوا بالتجهيـزات الفاخـرة أمامهـا، وأقلعت 
السـفن ... وأخذ العظـماء أسـلحتهم، وحصل كل شريف 
عـى مئونتـه، مجهـزًا بـكل شيء طيب من خبـز وجعة ولحم 
حتـى  طيـب،...  شيء  وكل  وخـضر،  وتمـر  وبـط  ثـيران 

وصلـت إلى طيبة«.
وبعد مغادرتها بلدة »سـايس« بسـتة عـشر يومًا وصلت 
إلى طيبـة، وكلـما تقـدم الموكب وجدت الحشـد مـن رجال 
طيبـة ونسـائها واقفـين مبتهجـين باقترابهـا، محيطـين إياهـا 

بالقربـات العظيمـة، وكان عددهم جمًّـا غفيًرا.
»شـبنوبت  ممتلـكات  بتحويـل  النـص  يسـتكمل  ثـم 
الثانيـة« إلى»نيت-إقـرت«: »والآن وبعـد أن وصلـت إلى 
المتعبـدة الإلهية »شـبنوبت«، نظـرت إليها بارتيـاح وأحبتها 
أكثـر مـن أي شيء، وقـد نزلـت لهـا عـن الثـروة التـي كان 
الكـبرى  ولابنتهـا  لهـا  ووالدتهـا  والدهـا  عنهـا  نـزل  قـد 
كل  أعطينـاك  لقـد  وقالـت:  الملـك...  ابنـة  »إمنرديـس« 
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متاعنـا في الحقـل وفي المدينة، وأنك سـتمكثين عى عرشـنا 
باقيـة ومخلـدة لأبـد الآبديـن«.

جميـع  التبنـي  لوحـة  عـى  القائمـة  ذكـرت  بذلـك 
الممتلـكات والهدايـا التـي قدمـت لـ»نيت-إقـرت« عنـد 
تبنيهـا، فقـد حصلـت عـى هدايـا من رؤسـاء عـدة لكهنة 
»آمـون« ومـن »منتومحـات« عمـدة طيبـة وأفـراد أسرتـه، 
ممثلـة في كثـير من منتجـات الحقـول والمدن، مـع الأراضي 
الجافـة وقنواتهـا من العديد مـن المدن والمناطـق في الجنوب 
»بسـماتيك  أبوهـا  لهـا  قدمـه  مـا  إلى  بالإضافـة  والشـمال، 
الأول« في إحـدى عـشرة مقاطعـة مـن مقاطعـات مـصر.

هـذا يـدل عى بدايـة قويـة »لنيت-إقـرت« عنـد توليها 
منصبهـا، التـي بالإضافـة إلى أنها ضمنت الاعـتراف بها في 
جميـع أنحاء مـصر فقد ضمنـت لها الجـاه بالملكية الواسـعة 

في طـول البـاد وعرضها.

المتعبدة الإلهية »عنخنسنفريبرع«
»عنخنسـنفريبرع« )٥٩٥-٥٢٥ ق.م(، بنـت »بسـماتيك 
الثـاني« و»تاخويت«، وقد أسـهمت في اسـتكمال العديد من 
النقـوش في الكرنـك، وقـد شـاركت أيضًـا أربعـة ملوك في 
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الحكـم بـدءًا مـن أبيهـا الملك »بسـماتيك الثـاني« ثـم خلفائه 
و»أحمـس  )إبريـس(،  رع«  إيـب  »واح  الملـوك:  بعـده  مـن 
ملـوك  آخـر  الثالـث«  و»بسـماتيك  »)أمازيـس(«،  الثـاني« 
بغـزو  حكمـه  انتهـى  الـذي  والعشريـن  السادسـة  الأسرة 
وتأسـيس أسرة حاكمـة  »قمبيـز«  الفـرس لمـصر ودخـول 
جديـدة هـي الأسرة السـابعة والعـشرون، التـي انتهى معها 
عـصر المتعبـدات الإلهيات، وعـاد الوضـع إلى مـا كان عليه 
سـابقًا، إلا أن نفـوذ كبير كهنـة »آمون« كان قـد ضعف، كما 

أصبـح يديـن الآن بالـولاء للحـكام الفـرس الجُدد.

اسـتمرت المتعبدة الإلهية »عنخنسـنفريبرع« في استكمال 
سياسـة »نيت-إقـرت« الدينيـة في الجنوب، مـع الاحتفاظ 
بالنفوذ الكبير والسـلطة الواسـعة التي تمتعت بها سـابقتها، 
وقد شـاركت في اسـتكمال نقـوش مقصـورتي »أوزيريس« 

حاكـم الأبديـة، و»أوزيريس« رب الحيـاة في الكرنك.

بدخـول »قمبيـز« مـصر وتأسـيس أسرة جديـدة عـام 
٥٢٥ ق.م انتهـى عهـد مميـز في تاريـخ الحضـارة المصريـة، 
وهـو عهـد المتعبـدات الإلهيـات الـاتي حكمـن جنـوب 
مـصر حكمًا مشـتركًا مـع ملوك مـصر الشرعيـين لأكثر من 
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قرنـين مـن الزمـان، وإن كان حكمهـن لم يتميـز بإنجازات 
سياسـية خاصـة، بل بسياسـة دينية داعمة للملـك الحاكم، 
ولم نعـرف متـى ماتـت »عنخنسـنفريبرع«، وهـل ماتـت 
ميتـة طبيعيـة بنهايـة حكمها الـذي واكب دخـول »قمبيز« 

مـصر؟ أم بعـد ذلـك؟! ودفنـت في مدينـة »هابو«.

شكل )١٥(: تمثال »إمنرديس الأولى« من الألبستر
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شكل )١٦(: للمتعبدة الإلهية  »شبنوبت الثانية« في هيئة أبي الهول

شكل )١٧(: التابوت الجرانيت للمتعبدة الإلهية »نيت-إقرت«
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شكل )١٨(: تمثال من الشست »عنخنسنفريبرع«
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الملكات البطلميات

في العـصر البطلمـي كان هناك طابع جديـد للحكم من 
قبـل حكام البطالمـة، حاولوا فيه جاهدين التقرب للشـعب 
وبمسـاعدة  وعاداتـه،  معتقداتـه  عـى  بالحفـاظ  المـصري 
الكهنـة تأثـروا بهـا وأثـروا فيهـا، وانعكسـت عـى صورة 

الحكـم في القـصر الملكي.

ومـع النظـام الجديـد للبطالمـة يمكننـا القـول: إن ملـكات 
العـصر البطلمـي تمتعـن بأكثـر ممـا تمتعـن بـه ملـكات العصر 
الفرعـوني مـن شراكـة في الحكـم مكنتهـن في بعـض الأحيان 
مـن الحكـم المسـتقل، وبخاصـة مـن حكمن منهـن من خال 
حكـم أبنائهـن كحاكـم مشـارك، وبالتـالي حمل هـؤلاء الملوك 
اللقـب الطقـي »الإلـه المحـب لأمـه«، وهـم: »بطليمـوس 
السـادس« ابن »كليوباترا الأولى«، و»بطليموس التاسـع« ابن 
»كليوباتـرا الثانيـة«، و»بطليمـوس العـاشر« ابـن »كليوباتـرا 
الثالثـة«، و»قيـصرون« ابـن »كليوباتـرا السـابعة«، إلا أنهـن 
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جميعًـا حاولن التشـبه بالملكـة »أرسـنوي الثانيـة« التي تعد 
مـن أقـوى الملـكات البطلميـات، حتـى وإن لم تحصل عى 

»حـوري«. لقب 

الملكة »أرسنوي الثانية«
الملكـة »أرسـنوي الثانيـة« هي بنـت الملـك »بطليموس 
الأول« مؤسـس الدولـة البطلميـة في مـصر مـن زوجتـه 
واتخـذت  ق.م،   ٣١٦ عـام  ولـدت  الأولى«؛  »برنيكـي 
»أرسـنوي الثانيـة« مكانة اسـتثنائية داخـل الأسرة، كملكة 
بملـكات  وتأثـرت  بإيزيـس،  متشـبهة  عبـدت،  وكإلهـة 
كالملكـة  الحديثـة،  الدولـة  عـصر  مـن  خاصـة  مصريـات 
»أحمـس نفرتـاري« مـن الأسرة الثامنة عـشرة التي حظيت 
بمكانـة خاصـة في عهـد زوجهـا وأخيهـا الملـك »أحمس«، 
وبذلـك لعبـت »أرسـنوي الثانيـة« عـى المشـاعر المصريـة 
الدينيـة لتعزيـز مكانـة الأسرة البطلميـة وحكمهـا، وهـو 
الـدور الـذي لعبـه شـقيقها وزوجهـا »بطليمـوس الثاني« 

للوصـول إلى هـذا الهـدف.

علـم »بطليمـوس الثـاني« جيـدًا مـا كان للديانـة المصرية 
القديمـة وكهان مـصر، وما كان لعبـادة »إيزيس وأوزيريس« 
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مـن مكانـة في نفـوس الشـعب المـصري، فسـار عـى نهـج 
الفراعنـة والتقاليـد الملكيـة الدينيـة لإرضـاء طبقـة الكهـان 
ورغبـات الشـعب المـصري، فقد تـزوج من أخته »أرسـنوي 
الثانيـة« ليحفـظ الـدم الملكي الإلهـي وكان أصغر منها سـنًّا، 
ومـا أن اسـتقرت معه في القـصر الملكي حتى ظهـر طموحها 
الجامـح الـذي لا يتقيد بقانـون أو عرف أو أخـاق، ودبرت 
لزوجـة أخيهـا الأولى »أرسـنوي الأولى« حتـى تمكنـت مـن 
الإيقـاع بينهـما فطلقها، ثم دبـرت للزواج به لتمكن لنفسـها 
مـن حكـم مـصر، وأوحت لأخيهـا »بطليمـوس الثـاني« أنه 
بذلـك يحيـي الأعـراف والشـعائر المصريـة، وقد رسـمت له 

خطـة التشـبه بالفراعنـة في كل أحوالهـم الدينية.

عندمـا تـزوج »بطليمـوس الثـاني« مـن أخته »أرسـنوي 
لم  التـي  اليونانيـة  التقاليـد  عـى  خروجًـا  كان  الثانيـة« 
وتشـبهًا  المصريـين،  مـن  وتقربًـا  الإخـوة،  زواج  تعـرف 
بفراعنـة الدولـة الحديثـة، وكـما كان متأثـرًا بعبـادة »إيزيس 
الملكـة »أرسـنوي  أختـه  فرفـع مـن مكانـة  وأوزيريـس«، 
الثانيـة« لمكانـة »إيزيـس«، وعـى الرغـم مـن أنهـا لم تحـظ 
بألقـاب ملكيـة حاكمـة ولم تحكـم معـه في حياتـه بشـكل 
مبـاشر فإنهـا أصبحـت أشـهر وأقـوى امـرأة في عصرهـا، 
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ولعبـت دورًا كبيًرا في سياسـة »بطليموس الثـاني« الداخلية 
الأسرة  لملـكات  الملهمـة  القـدوة  كانـت  كـما  والخارجيـة، 
البطلميـة، بخاصـة لمكانتهـا العاليـة التـي حظيـت بهـا إلى 
جـوار »بطليمـوس الثـاني« الذي أحبها حبًّا شـديدًا سـمح 
تعبـد في  كإلهـة  الحكـم، ورفعهـا  بالتدخـل في شـئون  لهـا 
حياتهـا وبعـد وفاتهـا، وبنـى لهـا معبـدًا باسـم »أرسـنوي-

أفرديتـي« في الإسـكندرية. 

بذلـك كانـت »أرسـنوي الثانية« أول سـيدة مـن البيت 
مـن  تزوجـت  بـأن  اليونانيـة  التقاليـد  خرقـت  البطلمـي 
الفعـل  وهـذا  مـصر،  ملـك  الثـاني«  »بطليمـوس  أخيهـا 
والتحـول  اليونانيـة،  والأعـراف  التقاليـد  عـن  الغريـب 
لتقبـل هـذا الـزواج والإقنـاع به بـل والاسـتفادة منـه بأنه 
يجـوز باعتبارهمـا إلهـين »كأوزيريـس وإيزيـس«؛ يظهـر أن 
شـهوة الملـك والحكـم قـد تمكنـت مـن »أرسـنوي الثانية« 
فسـولت لها بـأن الغايـة تبرر الوسـيلة ولا تعدمهـا، ورأت 
أن الـذكاء والأنوثـة والمكيـدة والحـب ولـو كان متكلفًـا 
غـير حقيقـي هـي أسـلحة مشروعـة للمـرأة الطموحـة، 
وبهـا تمكنـت »أرسـنوي« مـن قلـب أخيها وسـيطرت عى 
عقلـه، حتـى أنه شـغف بهـا حبًّا ومكـن لها في الحكـم معه، 
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وسـك عملـة تحمـل صورتهـما معًـا وبالحجـم نفسـه، بـل 
وعملـة خاصـة بها وحدهـا، كما أطلق اسـمها عـى إحدى 
مقاطعـات مصر الكـبرى وهي الفيـوم »مدينة أرسـنوي/

فيادلفـوس«، لكـن الأدهـى مـن ذلك هـو رفـع مكانتها 
إلى مصـاف الآلهـة في حياتهـا وقبـل وفاتهـا، ليـس ليتعبـد 
لهـا الشـعب المـصري والسـكندري فحسـب، بـل تعبد لها 

»بطليمـوس الثـاني« نفسـه.

مما سـبق وعـى الرغم مـن أن الملكـة »أرسـنوي الثانية« 
لم تحمـل ألقابًـا ملكيـة صريحـة؛ فـإن دورهـا في الحكم كان 
زوجهـا،  خلـف  مـن  سياسـتها  بـاشرت  وقـد  واضحًـا، 
ووضعـت بذلـك سياسـة وتقليـدًا جديدًا تسـير عى نهجه 

الملـكات البطلميـات مـن بعدها.

الملكة »برنيكي الثانية«
»برنيكـي الثانيـة« هـي بنـت الملـك »ماجـاس« ملـك 
برقـة والملكـة »أبامـا«، كان »ماجـاس« أخًـا غـير شـقيق 
لـ»بطليمـوس الثـاني«، وكان ينوب عن الملـك »بطليموس 
الأول« في حكـم برقـة، وفي الإطـار السـياسي بـين مـصر 
وبرقـة اتفـق الأخوان عـى المصاهرة السياسـية بـأن يتزوج 



80

الثـاني« مـن  الأمـير »بطليمـوس« ولي عهـد »بطليمـوس 
»ماجـاس«  أن  إلا  »ماجـاس«،  بنـت  »برنيكـي«  الأمـيرة 
مـات عـام ٢٥٨ ق.م، وتوقـف مـشروع الـزواج برفـض 
الـزواج وخطبـت  هـذا  إتمـام  »ماجـاس«  أرملـة  »أبامـا« 
لابنتهـا »دمتريـوس« الأخ غـير الشـقيق لملـك »مقدونيا«، 
الـذي كان يلقـب بـ»دمتريـوس الجميـل« لشـدة وسـامته 
وجمالـه، وعنـد وصـول العريـس الجديـد إلى برقـة وقعت 
وافتضـح  لنفسـها،  واسـتخلصته  حبـه  في  »أبامـا«  الأم 
عشـقهما، وهـو ما لم تـرض به الأمـيرة »برنيكـي«، فدبرت 
لهـما وقتلتهـما معًا في فـراش والدتهـا، وكان هـذا عام ٢٥٥ 
ق.م، وتمكنـت »برنيكـي« صاحبـة الرأي في نفسـها من أن 
تسـيطر عـى زمـام الأمـور في برقـة وتحكمها منفـردة قرابة 
تسـع سـنوات، وقامـت عـى تنفيـذ خطـة أبيهـا السـابقة 
وتزوجـت مـن »بطليمـوس الثالـث« في العام نفسـه الذي 

أصبـح فيـه ملـكًا عـى مـصر في عـام ٢٤٦ ق.م.

مـا إن جلـس »بطليمـوس الثالـث« عـى العـرش حتى 
أعـد للحـرب عـى سـوريا فيما يعـرف بالحـرب السـورية 
الثالثـة، التـي مكـث فيها قرابـة عامـين، وقد تـرك زوجته 
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»برنيكـي الثانيـة« خلفه في مصر، فأدارت شـئون الحكم في 
مـصر، حتى أنهـا سـكت عملة باسـمها.

هـذا الوضع الخـاص لـ»برنيكـي« جعلهـا تظهر كملك 
مشـارك مـع زوجهـا بعـد عودتـه مـن سـوريا، وهـو ما لم 
يكـن ليتحقق لـولا تفهـم وموافقـة »بطليمـوس الثالث«، 
وتفهـم الملـك لهـذا لم يكـن ليتأتـى إلا مـن خـال تحقيـق 
»برنيكـي« لقدرتهـا، التـي ظهـرت أثنـاء حكمهـا المنفـرد 
لبرقـة بعـد وفـاة والدتهـا، وأيضًـا في مـصر أثنـاء غيـاب 
زوجهـا في سـوريا، فقـد تمكنت مـن حماية البـاد، ووقفت 

إلى جـوار زوجهـا عنـد عودتـه بالنصيحـة والفعـل.

الملكة »كليوباترا الأولى«
الثالث« ملك  »أنتيوخوس  بنت  »كليوباترا الأولى« هي 
سوريا، وأمها الملكة »لاؤديكي الثالثة«، كانت خطبتها إلى 
مصر  بين  وفاق  سياسة  إلى  السبيل  الخامس«  »بطليموس 
بخصوص  البلدين  أنهكت  عدة  صراعات  بعد  وسوريا، 
ملكية جوف سوريا، وتمت الخطبة في عام ١٩٥ ق.م. ضمن 
اتفاق سياسي للمصالحة بين البلدين، وتم الزواج في العام 
آنذاك،  سنة   ١٦ الخامس«  »بطليموس  عمر  وكان  التالي، 
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وكانت »كليوباترا« طفلة عمرها ١٠ سنوات، وكانت تعرف 
بالسورية لأصلها ونسبها السوري.

وهو  معها  مهرها  مصروجلبت  إلى  »كليوباترا«  حضرت 
في  رئيسًا  سببًا  كانت  التي  سوريا  جوف  منطقة  عائدات 
الخاف والصراع بين البلدين عى مدى عقود طويلة سابقة، 
لذلك لقبت العروس، التي ستصبح »كليوباترا الأولى« ملكة 
مصر بـ »حاملة المهر«؛ حيث كانت العادة - آنذاك - أن تحمل 

الفتاة مهر الزواج وليس الرجل.

اعتبارًا من عصر »بطليموس الخامس« و»كليوباترا الأولى« 
حكم  وبداية  عشر«  الثاني  »بطليموس  عصر  نهاية  وحتى 
مظاهر  أي  البطلمي  للحكم  توجد  لا  السابعة«  »كليوباترا 
ومكانة  عظمة  تظهر  اجتماعية  حتى  أو  اقتصادية  أو  سياسية 
مصر، ولا يظهر فعل هؤلاء الحكام إلا بذكر أسمائهم وألقابهم 
شبه  وجود  من  الرغم  وعى  الحكومية،  الوثائق  تأريخ  في 
نهضة في الفنون والعمارة؛ فإنها لم تلغ ما اتسم به هذا الوقت 
للمكانة  وفقد  لروما،  وتبعية ومهادنة  بل  من ضعف سياسي 
السياسية التي كانت تتمتع بها مصر في النصف الأول من هذه 

الأسرة.
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مات »بطليموس الخامس« مسمومًا عام ١٨٠ ق.م، وترك 
ولدين وبنتًا صغار السن، وتولى بعده »بطليموس السادس«، 
وهو لا يزال طفاً لا يزيد عمره عى ٦ سنوات تحت وصاية 
أمه الملكة »كليوباترا الأولى«، التي عملت كل ما في وسعها 
للمحافظة عى ملكه، ولم تسمح لأحد غيرها بأن يدير شئون 
ومكنت  مكانتها  فارتفعت  والخارجية،  الداخلية  الباد 
لنفسها بذلك للحكم باسم ابنها الملك الطفل، وظهر دورها 
كحاكمة بشكل واضح في الوثائق الديموطيقية التي أبرزت 
»بطليموس  وابنها  الأولى«  لـ»كليوباترا  المشترك  الحكم 
السادس«، بل كانت تسبقه في النص: الفرعونان »كليوباترا 
ابن  »بطليموس«  ابنها  مع  الظاهرة،  الإلهة  الأم،  الأولى«، 
»بطليموس« الإله الظاهر«. وبذلك تكون »كليوباترا الأولى« 
أول ملكة بطلمية تحكم مع زوجها، وتشارك في الحكم مع 
ت »كليوباترا الأولى« عملة باسمها منفردة بما  ابنها، كما سكَّ

لا يدع مجالًا للشك من انفرادها بالحكم بصورة رسمية.

الحكـم  مقاليـد  أخـذت  عندمـا  »كليوباتـرا«  هـمُّ  كان 
في يديهـا أن تبـذل كل جهودهـا في رعايـة أطفالهـا بنفسـها 
والحفـاظ عـى العـرش لبكرهـا، وقـد عملـت طـوال مدة 
حياتهـا عـى أن تبقـي مـصر بعيـدة عـن الحـروب، وهـي 
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سياسـة أثبتـت ذكاءها وبُعـد نظرها في إدارة شـئون الباد، 
وكانـت لا تـزال صغـيرة في ريعـان الشـباب، وقـد بـدأت 
عهـد ابنهـا بإظهار سياسـة الـود تجاه سـوريا التـي يحكمها 
ا للتوتر الذي  أخوهـا »سـليوكوس الرابع«؛ ممـا وضع حـدًّ
نشـب بين البلديـن في أواخر عصر »بطليمـوس الخامس«، 
وكذلـك بمهادنـة رومـا ومحالفتهـا والبقـاء عى الـولاء لها 

للمحافظـة عـى ملـك ابنها.

الملكتان »كليوباترا الثانية والثالثة«
يتحـدث هـذا الجزء عن فترة صعبة ومحـيرة من تاريخ الأسرة 
و»كليوباتـرا  السـادس«  »بطليمـوس  عـصر  فمـن  البطلميـة، 
الثانيـة« وحتـى عصر »بطليمـوس العاشر« و»كليوباتـرا الثالثة« 
لا نسـتطيع إبـراز دور كل حاكـم منفـردًا أو نتكلـم عـن سـيرته 
وحـده، فتداخل الحكـم والشراكة والتأثـير والتأثر والصراعات 
الأسريـة بينهم، وكذلـك المواءمـات والتصالح تجعلنـا نتحدث 
عـن هذه الفـترة مرتبطـة ببعضهـا البعـض، وهي تشـمل حكم 
سـبعة ملـوك، منهـم سـيدتان: همـا الملكتـان »كليوباتـرا الثانيـة 
والثالثـة«، وخمسـة رجـال وهـم الملـوك: »بطليموس السـادس 

والسـابع والثامـن والتاسـع والعاشر«.
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ويمكننـا القـول إن الملكتين كانتـا صاحبتا الـدور الرئيس 
القـرارات  مـن  لكثـير  والمحـرك  البـاد  شـئون  إدارة  في 
السياسـية، بـل وكانتـا المحافظتـين عـى العـرش والوصايـة 
عليـه في بعـض الفـترات؛ فـا يمكـن تفسـير أو فهـم هـذا 
العـصر الممتـد مـن عـام ١٧٠ ق.م، حتـى عـام ١٠١ ق.م، 
الملـك،  حفـظ  عـى  والعمـل  الطمـوح،  الـدور  فهـم  دون 
وإظهـار قـوة وفاعليـة كل من الملكتـين في الحكـم، ووضوح 
الهيمنـة في بعـض الفـترات عـى العـرش وعى سـلطة الملك.

بعـد وفـاة الملكـة »كليوباتـرا الأولى« عـام ١٧٦ ق.م، 
تمكـن رجال القـصر الذين كانـوا ملتفين حـول ابنها الملك 
الطفـل »بطليمـوس السـادس« مـن الإحاطة بـه، وفي عام 
١٧٥ ق.م، أشـاروا عليـه بالـزواج مـن أختـه »كليوباتـرا« 
التـي عرفـت بــ »كليوباتـرا الثانيـة«، وأعلـن نفسـه ملكًا، 
منـه  الثانيـة« أصغـر  »كليوباتـرا  أختـه وزوجتـه  وكانـت 
سـنًّا، وقـد أصبحـا منـذ زواجهـما يعبـدان باسـم الإلهـين 
»فيلوماتـور« أي المحبـين لوالدتهما، وبذلـك أحيا الزوجان 
التقاليـد الفرعونية مـرة أخرى بما يؤكـد شرعيتهما في حكم 
البـاد طبقًـا لتلك التقاليـد، وقد بدأ الملـك وزوجته لدعم 

هـذه الشرعية باسـتكمال مشـاريع بنـاء المعابـد المصرية.
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مـن  العديـد  ظهـرت  حتـى  طويـاً  الأمـور  تهـدأ  ولم 
وأخيـه  السـادس«،  »بطليمـوس  الملـك  بـين  الخافـات 
»بطليمـوس الثامـن« الـذي يحكـم في برقـة باسـمه، وهنـا 
بـدأ ظهـور دور الملكـة الصغـيرة »كليوباترا الثانيـة« زوجة 
»بطليموس السـادس« وشـقيقة الملكـين التي لعبـت دورًا 
، وعملـت كل ما في وسـعها لإعادة السـام والتفاهم  مهـماًّ
بـين الأخويـن، حتى اتفـق الإخوة عـى أن يحكموا سـويًا، 
أي حكـم ثاثـي لرجلين وامـرأة، وكان ذلـك ١٦٨ ق.م، 
في  دور  الثانيـة«  لـ»كليوباتـرا  بـدأ  التاريـخ  ذلـك  ومنـذ 
حكـم البـاد اسـتمر حتـى تاريخ وفاتهـا عـام ١٠٨ ق.م، 
حكمـت فيهـا إلى جـوار أخويهـا »بطليمـوس السـادس« 
»بطليمـوس  ابنيهـا  جـوار  وإلى  الثامـن«،  و»بطليمـوس 
السـابع« و»بطليمـوس التاسـع«، بـل وتمكنـت أيضًـا مـن 

حكـم البـاد منفـردة في عـام ١٣١/١٣٢ ق.م.

وإذا مـا تتبعنـا سـيرة الملكـة »كليوباتـرا الثانيـة« نجدها 
سـيدة ذكيـة طموحـة، صاحبـة سـطوة في بعـض الأحيان 
لكنهـا منكـسرة وضعيفة في أحيـان أخـرى، إلا أنها تغلبت 
دائـمًا عـى كل المحـن التي مـرت بهـا وسـايرت الأحداث 
حتـى لا تفقد ملكهـا، وكانت صاحبـة رأي في العرش وفي 
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السياسـة، وحظيـت بأطـول مـدة حكـم في تاريـخ الأسرة 
البطلميـة، وهي شـخصية جدلية بـما تعنيه الكلمـة، يمكن 
لدارس سـيرتها أن يعجب بها وأن يشـفق عليهـا في الوقت 
نفسـه، يراهـا سـيدة كل عـصر ويراهـا ضحيـة لطموحها، 
إلا أننـا يمكـن أن نخـرج مـن سـيرتها بأنهـا كانـت امـرأة 
قويـة تمكنت منها شـهوة الحكم، سـيدة طموحـة وصاحبة 
رأي ورؤيـة مكنت لنفسـها وحافظت عى العرش لنفسـها 

ولشريكهـا في مواقـف عدة.

مـا إن مـات الملـك »بطليمـوس السـادس« حتـى سـنحت 
وصغـر  أخيـه  بمـوت  الثامـن«  »بطليمـوس  لأخيـه  الفرصـة 
الوريـث »بطليمـوس السـابع«، فتواصل مـع أختـه »كليوباترا 
يرعـى  أن  عـى  الـزواج  عـى  واتفقـا  أخيـه  وأرملـة  الثانيـة« 
»بطليمـوس الثامـن« الملـك الطفـل، ومـا أن تـم الـزواج إلا 
مـن  يقلـص  بـأن  الثامـن«  »بطليمـوس  نوايـا  ظهـرت  وقـد 
نفوذهـا وينتـزع العرش من الطفـل، وليس هذا بغريـب، إذ إن 
شـخصية بطليمـوس الثامـن طموحة غـادرة لا تعدم الوسـيلة 
أخيـه  ابـن  شرعيـة  حسـاب  عـى  ولـو  هدفهـا  إلى  للوصـول 
»بطليمـوس السـابع«، وعـى حسـاب أختـه الملكـة »كليوباترا 

الثانيـة« ولـو عـى أسـنة الرمـاح وسـفك الدمـاء.
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الطفـل  الملـك  بقتـل  قـام  حتـى  لنفسـه  مكـن  أن  مـا 
عـى  الثانيـة«  »كليوباتـرا  وأجـبرت  السـابع«،  »بطليمـوس 
أنجبـت  ق.م،   ١٤٤ عـام  وفي  ومعايشـتها،  الصدمـة  تحمـل 
»كليوباتـرا الثانيـة« ابنـًا من »بطليمـوس الثامـن« وقد خافت 
عليـه مـن أبيه، وبخاصـة أن الحادث البشـع بقتـل ابنها الأول 
قـد أثار في نفسـها عـدم الثقة في هـذا الرجل وغـدره وخيانته، 
وعـى الرغـم مـن أن هـذه الأحـداث قـد سـلبت كل شـعور 
إنسـاني للملكـة »كليوباترا الثانيـة« تجاه »بطليمـوس الثامن«، 
فإنها لم تسـلب إرادتهـا في اسـتمرار الحياة والمهادنـة والتعايش 
أمـا في أن تحفـظ العـرش لابنها المولـود الجديـد »بطليموس 

التاسـع« فيـما بعـد ومـن خالـه البقـاء عى سـلطانها. 

والواقـع أن »بطليمـوس الثامـن« لم يكـن في مقدوره أن 
ينتـزع سـلطات أختـه »كليوباتـرا الثانيـة«، فقـام بالـزواج 
مـن »كليوباتـرا الثالثـة« بنـت أختـه وزوجتـه »كليوباتـرا 
ويمنحـه  الصـدارة  حـق  منهـا  لينـزع  محاولـة  في  الثانيـة« 
ثـم نشـأ نظـام غريـب،  لابنتهـا زوجتـه الجديـدة، ومـن 
ولأول مـرة في تاريـخ الحضارة المصرية يشـارك عى عرش 
مـصر رجـل وامرأتان، بحكـم ثاثـي؛ فكان يحكـم الملك 
والأخـت الملكة وهـي »كليوباتـرا الثانية« والملكـة الزوجة 
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الملكتـين  بـين  فـرق  وبذلـك  الثالثـة«،  »كليوباتـرا  وهـي 
باللقبـين الملكـة الأخـت، والملكـة الزوجـة.

تتحـول الأوضـاع في القـصر الملكـي إلى صـورة يمكـن 
للمـرء أن يتخيلهـا بوجـود ضرتين همـا ملكتـان، وفي واقع 
الأمـر أم وابنتهـا، لـكل واحـدة منهـما رغباتهـا ومخططاتهـا 
لتكـون صاحبـة الكلمة والنفـوذ  في القـصر، وبخاصة بعد 
أن أنجبـت »كليوباتـرا الثالثـة« ابنهـا »بطليمـوس العاشر« 
فيـما بعـد، وكان الطموح الممـزوج بالغيرة لا بـد أن يقع بين 
الملكتـين، ومـن ثـم يولـد التنافـس بينهـما، وأن الـذي يفيد 
منـه هـو الملـك العـاتي الـذي كان يضـارب الواحـدة منهما 
بالأخـرى، وقـد أرخت الوثائق الرسـمية بالحكـم الثاثي، 
»كليوباتـرا  فــ  الثامـن«  »بطليمـوس  بالترتيـب  وذكـروا 

الثانيـة« ثـم »كليوباتـرا الثالثة«.

مـات »بطليمـوس الثامـن« عـام ١١٦ ق.م، وترك الأمر 
مـا أشـعل  بعـده، وهـو  لمـن يحكـم  في مـصر دون وصيـة 
الـصراع مـن جديـد في القـصر الملكـي بـين فريقـين، الأول 
مـع الملكـة »كليوباتـرا الثانيـة« وابنها »بطليموس التاسـع«، 
والثاني مـع »كليوباتـرا الثالثة« وابنها »بطليمـوس العاشر«.



90

ابنهـا  إجـاس  مـن  الثانيـة«  »كليوباتـرا  الملكـة  تمكنـت 
»بطليمـوس التاسـع« عى العرش بـما لها من مكانة وسـلطان 
ولأنهـا أم الابـن الأكـبر، وبمعاونـة فريقهـا مـن النبـاء في 
القـصر ، وكذلك دعم يهـود الإسـكندرية، وبالاتفاق مع أمه 
»كليوباتـرا الثانيـة« تزوج مـن أختـه »كليوباتـرا الرابعة«، ثم 
تـزوج من أختـه الصغـرى »كليوباترا الخامسـة« سـليني. أما 
»بطليمـوس العاشر« الإسـكندر، فقد ترك مـصر إلى قبرص، 
واسـتمر في حكمها، وكان يتحـين مع أمه »كليوباتـرا الثالثة« 

الفرصـة ليجلـس عى عـرش مصر.

بعد وفـاة »كليوباترا الثانيـة« تمكنت »كليوباتـرا الثالثة« 
الضعيـف  الملـك  عـى  فتسـلطت  مـصر،  تحكـم  أن  مـن 
»بطليمـوس التاسـع« قرابـة عـام كانت الأصعـب في حياة 
هـذا الملـك، فاسـتطاعت أن تقـوض حكمـه وأجبرته عى 
اتبـاع مشـيئتها، حتـى مكنـت لنفسـها مـن العـرش، ثـم 
بـدأت في محـاولات اسـترجاع ابنهـا »بطليمـوس العاشر« 
مـن قـبرص إلى مصر، وهو مـا تحقق لها في عـام ١٠٧ ق.م.

بعد أن جلس »بطليموس العاشر« عى العرش بمساعدة 
أمه »كليوباترا الثالثة« بدآ معًا حكمًا مشتركًا، إلا أن الأم كانت 
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لها الكلمة المسموعة في القصر، والحاكم الفعلي للباد ، حتى 
الرسمية، وفي  الوثائق  الملك في  ابنها  كان يسبق اسمها اسم 
عام ١٠٤/١٠٥ ق.م، قامت بنقلة كبيرة في مركزها كملكة 
حاكمة واتخذت ولأول مرة في الأسرة البطلمية وظيفة كاهن 
الحاكم  بالملك  الخاصة  الوظيفة  وهي   ، الأكبر«  »الإسكندر 
مكانة  عى  مكانتها  ترتفع  أن  أرادت  وبذلك  إنشائها،  منذ 
ابنها »بطليموس العاشر«، ثم قادت بنفسها حربًا سورية في 
عام ١٠٣ ق.م، إلا أنها لم تفض ليء إلا بمحاولة للمهادنة 
والتصالح بين البلدين، وما أن انتهت الحرب السورية حتى 
بدأ الخاف بين الملك وأمه المتسلطة عى العرش، حتى ضاق 
بها وقتلها عام ١٠١ ق.م، وتنتهي حياة واحدة من أكثر نساء 

الأسرة البطلمية استبدادًا.

ثـم تـزوج »بطليموس العاشر« مـن »كليوباتـرا برنيكي 
الثالثـة«، ابنة أخيه »بطليموس التاسـع« مـن زوجته الأولى 

»كليوباتـرا الرابعة«.

الملكة »كليوباترا برنيكي الثالثة«
»كليوباتـرا برنيكـي الثالثـة« بنـت الملـك »بطليمـوس 
التاسـع« الكـبرى مـن أختـه وزوجتـه الأولى »كليوباتـرا 
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الرابعـة« وولـدت عـام ١٢٠ ق.م. تزوجهـا »بطليمـوس 
العـاشر الإسـكندر الأول« عـام ١٠١ ق.م. بعدقتـل أمـه 
»كليوباتـرا الثالثـة«، وكانـت »برنيكي الثالثة« مجـرد الملكة 
عليـه،  المسـيطرة  وليسـت  العـرش  في  الشريكـة  الزوجـة 
وظهـرت في النقـوش إلى جانـب زوجهـا حسـب تقاليـد 
وعـادات الأسرة البطلميـة إلى أن خـرج بطليموس العاشر 

مـن مـصر طريـدًا عـام ٨٨ ق.م.

بعـد زواجهـما بقرابـة عـشر سـنوات في عـام ٩٠/٩١ 
ق.م ذكـرت إحدى البرديـات أن »برنيكـي الثالثة« اتخذت 
اسـم »كليوباتـرا« كاسـم للعـرش إضافـة إلى »برنيكـي«، 
وقـد ظهـر اسـمها في تأريـخ الوثائق الرسـمية خلف اسـم 
زوجهـا، كـما ظهر لهـا منظر فريد عـى الجـدار الخلفي لمعبد 
»إدفـو« مقدمـة القربان لـ »حتحـور« بحجم كبـير بارتفاع 
يمكنهـا  حاكمـة  كملكـة  مميـز  وضـع  في  المعبـد،  جِـدار 
منفـردة في منظـر مقابـل لشريكهـا »بطليمـوس  الظهـور 

العـاشر« في شـعائر المعبـد.

»بطليمـوس  للملـك  الثانيـة  الحكـم  فـترة  أثنـاء  في 
التاسـع« فيـما بـين ٨٨-٨١ ق.م، أصبحت ابنتـه »برنيكي 
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الثالثـة« شريكـة معـه في الحكـم، ثـم حكمـت بعـد وفاتـه 
منفـردة قرابة عـام حتى تزوجـت من »بطليمـوس الحادي 
عـشر« عـام ٨٠ ق.م، الـذي قتلهـا بعـد ١٩ يومًـا فقـط 
مـن الـزواج؛ حتـى يخلـص لـه العـرش، إلا أن الشـعب 

السـكندري ثـار عليـه وقتلـه في اليـوم نفسـه.

الملكتان »كليوباترا السادسة ترافينا« و»برنيكي الرابعة«
السادسـة«  »كليوباتـرا  نسـب  في  المؤرخـون  اختلـف 
»بطليمـوس  الملـك  بنـت  أنهـا  البعـض  فـيرى  ترافينـا، 
التاسـع« مـن زوجتـه »كليوباترا الخامسـة سـيليني«، وهي 
بذلـك تكون أخـت الملـك »بطليموس الثاني عـشر« الذي 
تزوجـت بـه، ويـرى فريـق آخـر مـن المؤرخـين أنهـا بنت 
»بطليمـوس العـاشر« مـن »برنيكـي الثالثة«. كانـت ملكة 
حاكمـة تزوجت مـن »بطليمـوس الثاني عـشر«، وأنجبت 

لـه كـبرى بناتـه »برنيكـي الرابعة«.

منـذ نهايـة ٦٩ ق.م اختفـى اسـم »كليوباتـرا السادسـة« في 
الوثائـق البطلميـة، وكان سـبب هـذا - عى الأرجـح - النزاع 
الأثنـاء ربـما  الملكـين، وفي هـذه  الزوجـين  بـين  الـذي شـب 
جلسـت »برنيكي الرابعة« بنت »كليوباترا السادسـة« إلى جوار 
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أبيهـا عـى العـرش، وقد ذكـر عنهـا »سـترابون« أن »برنيكي« 
هـي الابنـة الشرعيـة من البنـات الثـاث لـ»بطليمـوس الثاني 
عـشر«، وهـذا يعني أن البنتـين الأخيرتين »كليوباترا السـابعة« 

و»أرسـنوي الرابعـة« كانتـا غـير شرعيتين.

الشـعب  وانفجـر  مـصر  في  الأحـوال  وسـاءت 
السـكندري غاضبًـا ضـد »بطليمـوس الثـاني عـشر« حتى 
طـرد وفـرَّ هاربًـا مـن مـصر لاجئًـا إلى رومـا، وكان ذلـك 
عـام ٥٨ ق.م، بذلـك تمكنـت الملكـة »كليوباتـرا ترافينـا« 
مـن اسـتعادة مكانتها بمسـاعدة الإسـكندريين، وحكمت 
مـصر مـع ابنتهـا »برنيكـي الرابعـة«، التـي سـمت نفسـها 
»كليوباتـرا برنيكـي« كلقب عرش جريًا عـى عادة ملكات 
الأسرة منـذ عهـد »كليوباتـرا الأولى«، وخرجـت الوثائـق 
الرسـمية تؤرخ باسـميهما معًا في عـام ٥٧/٥٨ ق.م، وبعد 
عـام واحـد فقـط مـن الحكـم المشـترك للملكتـين ماتـت 
الملكـة الأم عـام ٥٧ ق.م، وربـما ماتـت مسـمومة بتدبـير 
مـن ابنتهـا »برنيكي الرابعـة«، انفـردت »برنيكـي الرابعة« 
بالحكـم لفـترة قصـيرة، وقـد أرخـت الوثائـق باسـمها أو 

باسـم والدهـا في بعـض البرديـات في الوقـت نفسـه.
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عـى الجانـب الآخـر مـا زال »بطليمـوس الثـاني عشر« 
الرشـاوي  لهـم  ويقـدم  الشـيوخ  مجلـس  لأعضـاء  يتـودد 
والوعـود بالمزيـد عنـد عودتـه إلى مـصر، وفي وقـت مبكـر 
مـرة  الثـاني عـشر«  »بطليمـوس  مـن عـام ٥٥ ق.م عـاد 
أخـرى عـى عرش مـصر بالقـوة العسـكرية، وكانـت المرة 
الأولى التـي تدخـل فيها قوات عسـكرية رومانية إلى مصر، 
ودخـل »بطليمـوس الثـاني عـشر« إلى الإسـكندرية، وقام 
بتنفيـذ حكـم الإعدام في ابنتـه »برنيكي الرابعـة« وأتباعها.

الملكة »كليوباترا السابعة«
»كليوباتـرا السـابعة« بنـت »بطليمـوس الثـاني عـشر«، 
ولـدت أغلـب الظـن مـن أم مصريـة كانـت بنـت كبـير 
كهنـة »بتـاح« في »منف«، ولـدت في الإسـكندرية عام ٦٩ 
ق.م، وإن كان كثـير مـن الباحثـين يرى أن أمهـا هي الملكة 
»كليوباتـرا السادسـة«، إلا أن كثـيًرا مـن الشـواهد تشـير 
إلى الـرأي الأول، فـإن صـح هـذا - وهـو عنـدي كذلـك 
الأسرة  مـن  حاكـم  أول  السـابعة«  »كليوباتـرا  تكـون   -

البطلميـة يجـري في عروقـه دمـاء مصريـة.



96

تمتعـت »كليوباتـرا« بتعليـم ممتـاز، ومالـت مـع ميـول 
وجلـب  والموسـيقى  بالثقافـة  واهتمامـه  حبـه  في  والدهـا 
ومجالسـتهم  الملكـي  البـاط  إلى  والفاسـفة  العلـماء 
إلى أصـل »كليوباتـرا  ومناقشـتهم، وهنـا تجـدر الإشـارة 
الأم،  ومصريـة  الأب  بطلميـة  كونهـا  المـزدوج  السـابعة« 
وذلك كان سـببًا لافتخـار »كليوباترا« القـوي بأنها صاحبة 
مـن  وزادت  والمـصري،  الهلينسـتي  الكريمـين  العرقـين 
افتخارهـا بمصريتهـا، وربـما كان ذلك سـببًا في الاسـتزادة 
في تعليمهـا وثقافتهـا المميـزة كحفيـدة لكبـير كهنـة منف، 
وكـما ذكـر »بلوتـارخ« أنها كانـت تتحدث المصريـة بطاقة 

بخـاف آبائهـا البطالمـة.

كانـت »كليوباترا« ابنـة محببة ومقربة من أبيهـا »بطليموس 
الثـاني عـشر«، وأغلـب الظـن أنهـا رافقتـه في فـترة نفيـه مـن 
رومـا،  إلى  ثـم  أثينـا  إلى  مـصر  مـن  معـه  وسـافرت  مـصر، 
إلى  عودتـه  وبعـد  المنفـى  في  صعبـة  فـترات  معـه  وعايشـت 
مـصر، وهـو مـا جعلـه يرفعهـا إلى جواره عـى العـرش وكان 

هـذا عـام ٥٢ ق.م، أي عـام واحـد فقـط قبـل وفاتـه.
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مـات »بطليمـوس الثـاني عشر« وقـد ترك وصيـة بضمان 
رومـا بجلـوس ابنـه الكبـير »بطليمـوس الثالث عـشر« عى 
وجلـس  السـابعة«،  »كليوباتـرا  أختـه  جـوار  إلى  العـرش 
الشريـكان عـى عـرش أبيهما وحكـما معًا منذ عـام ٥١ ق.م، 
وبذلـك جلسـت عـى عـرش مـصر أشـهر ملـكات مـصر 
والعـالم القديم وأكثرهن جدلًا بـين المؤرخين والمتخصصين، 
ـع فيهـا طموح لم يسـبق لملكة مـن قبـل، فيمكننا أن  وقـد تجمَّ
نقـول: اجتمعـت في »كليوباتـرا السـابعة« صفـات ملـكات 
عـدة مـن أشـهر ملـكات الحضـارة المصريـة، فأخـذت مـن 
الثانيـة«،  صفـات »حتشبسـوت« و»نفرتيتـي« و»أرسـنوي 
فهي الشـابة الجميلـة القوية الذكيـة الطموحة المحبـة الرقيقة 

التـي لا تعـدم الحيلـة للوصـول إلى هدفها. 

شاركت »كليوباترا« ستة حكام، هم: أبوها »بطليموس 
الثاني عشر«، وشقيقاها »بطليموس الثالث عشر« و»الرابع 
قيصر«  »يوليوس  وعاشقـاها  »قيصـرون«،  وابنها  عشر«، 
فقد  أبيـها،  مـع  شـراكتها  وبخـاف  أنطونيو«،  و»مارك 
ظهرت عليهـم، وكـانت صـاحبة الكـلمة العـليا والرأي 
اثنين  باسم  والحكم مع الخمسة الآخـرين، وارتبط اسمها 
ونسجت  أنطونيو«  و»مارك  قيصر«  »يوليوس  هما:  منهم، 
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مثياً،  له  التاريخ  يعرف  لا  الذي  الحب  بقصص  سيرتهما 
القول  يسعنا  فا  السابعة«  »كليوباترا  سيرة  بدراسة  أنه  إلا 
إلا أن »كليوباترا« لم تحب غير »كليوباترا«، وقد استخدمت 
إن  التي  المرأة  أسلحة  أقوى  وهما  وذكائها  أنوثتها  ساحي 
مكنت لنفسها كانا من أمى الأسلحة الفتَّاكة. وبهما مكنت 
السلطة  ثم في  أولًا،  لنفسها في قلوب عاشقيها  »كليوباترا« 
من  القاتلة  المرأة  أسلحة  باقي  إلى  بالإضافة  ثانيًا،  والحكم 
في  تسلطت  وربما  ومكر،  ودلال  ونعومة  ومكيدة  كبرياء 
الحكم إن تطلب الأمر وسمحت الظروف لذلك، حتى إنها 
طوعت التقاليد المصرية الدينية لخدمة أغراضها، وخرجت 
عنها في بعض الحالات إذا تعارضت مع طموحها، وكانت 
بالنسبة لها الغاية تبرر الوسيلة، ولم تعدم الحيلة للوصول إلى 
أهدافها حتى تروي شهوتها للحكم، وتمكنت في فترة حكمها 
»بطليموس  منذ  آباؤها  يستطع  لم  إمبراطورية  تحكم  أن  من 
الأول« مؤسس الأسرة وحتى »بطليموس الثاني عشر« من 

أن يصلوا إليها بالعديد من الحروب وباستخدام السيف.

تميـزت »كليوباتـرا« بخاصيـة لم يتميـز بهـا غيرهـا مـن 
ملـوك الأرض، فهـي بحـق ملكـة ذات ثـاث ثقافـات، 
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إغريقيـة ومصريـة ورومانيـة، وبـصرف النظـر عـن عـدم 
التجانـس الثقـافي الـذي نوقـش كثـيًرا عنـد الحديـث عن 
وثقفـت  جيـدًا،  تعلمـت  فإنهـا  »كليوباتـرا«،  شـخصية 
ابـة لبقـة عذبـة الحديـث  نفسـها بـما جعلهـا شـخصية جذَّ
سـاحرة القلـوب وأخـاذة لعقـول كل مـن يقـترب منها أو 
يتعامـل معهـا، بالإضافة إلى مامحهـا المليحـة ذات الأنوثة 
الطاغيـة، وحسـب الكُتَّاب القدامـى فقد قدمـوا كليوباترا 
بمظاهـر متباينة، فوفقًا لـ»كاسـيوس ديو« الـذي عاش فيما 
ا، حتى إنهـا يمكن أن  بـين ١٥٥و ٢٣٥م، كانـت جميلة جدًّ
توقـع ألد أعـداء المرأة في شـباكها، وذكر »بلوتـارخ« الذي 
عـاش فيـما بـين ٤٦ و١٢٠م: أن جمالها لم يكـن لا يضاهى، 
لكنهـا كانـت تعطـي انطباعًا كبـيًرا عى الرجـال من خال 
ابـة وأخاقهـا الجميلـة«، كما عرف  تعلمهـا ومحادثتهـا الجذَّ
عـن علـم وثقافـة »كليوباتـرا« أنهـا كانت تتحـدث العديد 
والسريانيـة  والعبريـة  والعربيـة  كالاتينيـة  اللغـات،  مـن 
والميديـة، حتـى إنهـا كانـت تخاطـب كل إنسـان بلغتـه، بما 
يشـير إلى أنهـا كانـت عـى درايـة بثقافـات هذه الشـعوب.

ومـع أن »كليوباتـرا السـابعة« كانـت واحدة مـن أقوى 
حـكام مصر، وعـى الرغم مـن أنها كانـت القوة المسـيطرة 
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في مـصر وصاحبـة الحكـم الفعـلي بجانـب شركائهـا، فإن 
عصرهـا لم يهنـأ بالهـدوء ولم تهنأ بالسـكينة. 

اليـوم  مـن  وحدهـا  تحكـم  أن  »كليوباتـرا«  حاولـت 
الأول لجلوسـها عـى العـرش إلى جـوار أخيها، وبـدأ ذكر 
»كليوباتـرا« وحدهـا دون ذكـر شـقيقها، كانـت شـخصية 
ذكائهـا  مـع  خـبرة  مـن  اكتسـبته  مـا  بـكل  »كليوباتـرا« 
وطموحهـا المحرك لرغباتها وشـهوتها للسـلطة والملك، لا 
ـة أخيهـا في الحفاظ عـى ملكها،  تراعـي صلة الـدم ولا ذِمَّ
ولكسـب تأييد أوسـع بـدأت »كليوباتـرا« حكمهـا المنفرد 
بالتقـرب والتودد للمصريـين وكهانهم من خـال الاهتمام 
بالمعابـد المصرية، فوضعت مشـاريع لعـمارة المعابد العظيمة 

وبخاصـة في صعيـد مصر.

العلـن،  إلى  الشـقيقين  بـين  الـصراع  رويـدًا رويـدًا ظهـر 
وبخاصـة بسـبب حـدوث مجاعـة في عـام ٥٠ ق.م، ويبـدو 
الناجمـة عـن ذلـك ظهـر  أن خطـر المجاعـة والاضطرابـات 
في الإسـكندرية، وذكـر لأول مـرة اسـم الملـك »بطليمـوس 
الثالـث عشر« في الوثائـق قبل شريكته »كليوباترا السـابعة« في 
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الحكـم، بذلـك نجـح الأوصيـاء عليه في إنهـاء الحكـم المنفرد 
لـ»كليوباتـرا«. وبـدأ الحكم المشـترك منذ يونيه عـام ٤٩ ق.م.

في أواخـر صيف ٤٩ ق.م، تمكن مستشـارو »بطليموس 
الثالـث عشر« مـن طـرد »كليوباترا السـابعة« مـن الحكم، 
وخرجـت »كليوباتـرا« هاربـة من الإسـكندرية إلى طيبة في 
صعيـد مصر؛ حيـث كانـت شـعبيتها التي اسـتمرت أيضًا 
فيـما بعـد، ثـم تنقلـت حتـى اسـتقرت في »الفرمـا« شرق 
الحاليـة، وهنـاك عملـت »كليوباتـرا« جاهـدة  بورسـعيد 
لاسـتعادة العـرش، وكان عـى »بطليمـوس الثالث عشر« 
أن يدافـع عـن عرشـه، فسـار بجيشـه بالقُرب مـن الحدود 
المصريـة عنـد »الفرمـا«، مسـتعدًا للمواجهـة ضـد قـوات 
شـقيقته »كليوباتـرا«، حتـى وصـل بالقـرب مـن »الفرما« 

وأقـام معسـكره في صيـف عـام ٤٨ ق.م. 

وفي تلك الأثنـاء وصـل حـاكم رومـا »يولـيوس قيصر« 
إلى الإسكـندرية في ٢٧ مـن يـوليو عـام ٤٨ ق.م، ودخـل 
القصر الملكي وأقام فيـه، وتصـرف باستـبداد استرعى استياء 
السكندريين، ثم نصـب نفـسه حـكمًا في الخـاف بين الملكين 
الشقيقين، وأراد أن ينظر في الخاف عى العرش المصري وفقًا 
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لإرادة »بطليموس الثـاني عشـر«، وحـسب وصيته بمشاركة 
الحكم  في  عشر«  الثـالث  و»بطليموس  السابعـة«  »كليوباترا 
كـتاتور الروماني  تحت حماية الشعـب الرومـاني، وبتعـالي الدِّ
ليحـكم  الإسـكندرية  إلى  الشـقيقين  بحضـور  قيصر  طالب 
بينهما، وكـان عى الملكين الشقيقين أن يقبا ما يحكم به قيصر.

أخـذت كليوباتـرا في التفكير في هذه الفرصة لاسـتعادة 
ملكهـا، وقـد رأت أنها يمكن أن تكسـب أخـيًرا الأمور في 
كتاتـور الرومـاني، وحاول  صالحهـا من خـال تدخـل الدِّ
أخوهـا منعهـا مـن دخـول الإسـكندرية بشـتى الطـرق، 
لكـن »كليوباتـرا«، ووفقًا لما ذكـره »بلوتارخ« قـد أبحرت 
في قـارب صغـير حتى وصلـت بالقُرب من القـصر الملكي 
بالإسـكندرية، وعنـد حلـول الليـل ومـع رفيـق طريقهـا 
الوحيـد الموثـوق فيه، وهو صقلي اسـمه »أبولـودوروس«، 
اختبـأت في سـجادة وحملهـا إلى القصر كهدية لــ »يوليوس 
وبالفكـرة  الطريقـة  بهـذه  قيـصر  أعجـب  وقـد  قيـصر«، 
والمخاطـرة التـي نفذتهـا »كليوباتـرا«، وبكليوباترا نفسـها 
عنـد قيامهـا مـن السـجادة، وهنـا يمكننـا تصـور الصورة 
التـي كانـت عليهـا »كليوباترا« وكيـف أعدت نفسـها لهذا 
اللقـاء، وهـي عـى يقين بـما يمكـن أن يكـون تأثـير اللقاء 
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الأول عـى أقـوى رجال عـصره، فكانت في أجمـل هيئاتها، 
وخرجـت مـن السـجادة وكأنهـا »أفروديـت« ربـة الحـب 
والجـمال تخرج مـن صدفة البحـر، فوقعـت في قلب قيصر، 
لصالحهـا،  الأول  واللقـاء  المبـادرة  »كليوباتـرا«  وكسـبت 
الشـابة، وكان عليـه أن  وبالفعـل مـال »قيـصر« للملكـة 

يدافـع لصالحهـا في صراع العـرش البطلمـي.

حصلـت »كليوباتـرا« عـى دعـم »قيـصر« في مطالبتهـا 
بـين  التوفيـق  محاولتـه  مـع  مـصر،  عـرش  عـى  بإعادتهـا 
الملكـين كـشركاء في الحكـم تنفيـذًا لوصيـة والدهمـا، وقد 
وفـق لحـد مـا في هـذا، إلا أنـه أراد توطيـد العاقـة مـع 
أن  أراد  وربـما  والكلمـة،  الحظـوة  صاحبـة  »كليوباتـرا« 
يسـتفيد منها بالمـال كما ستسـتفيد هي بالسـلطة، أي بدأت 
العاقـة مصلحـة بـين الطرفـين، وقـد أراد كل واحـد من 
كا الطرفـين أن يفـاد مـن الآخر بقـدر حاجتـه، بالإضافة 
إلى الميـل العاطفـي الـذي وقـع بينهـما كرجل وامـرأة، كان 
هـذا بطبيعـة الحـال لا يوافـق »بطليمـوس الثالـث عـشر« 
وطموحـه، وعلـم أن الأمـور تسـير في الطريـق المعاكـس 
وسرعـان مـا تنفـرد »كليوباتـرا« بالعـرش، وبخاصـة أن 
»كليوباتـرا« قـد احتفظـت بكامـل القـوة في يدهـا بدعـم 
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غاضبًـا،  عـشر«  الثالـث  »بطليمـوس  فهـرب  »قيـصر«، 
ومعـه مستشـاروه وتابعـوه، واندلعت الحرب السـكندرية 
الثالـث  »بطليمـوس  وغـرق  قيـصر  بنـصر  انتهـت  التـي 
مـن  العديـد  وسـقط  النيـل،  نهـر  في  هربـه  أثنـاء  عـشر« 

الإسـكندرية. واستسـلمت  جنـوده، 

وعـى الرغـم مـن أن »كليوباتـرا« لم تكـن طرفًـا مباشًرا 
في المعركـة بـين أخيهـا و»قيـصر«؛ فإنها خرجت بالمكسـب 
الأكـبر مع انتهـاء الحرب بوفاة شـقيقها وأعدائهـا الأقوياء 
الآخريـن، وبعاقتهـا الجديـدة مـع »قيـصر«، فقـد توطـد 
مـصر  فرعونـة  »كليوباتـرا«  وأصبحـت  بقـوة،  موقفهـا 
وبـين  بينـه  الصداقـة  »قيـصر« عاقـة  عـزز  منـازع.  بـا 
شـخصيًّا،  لـه  الغنيـة  مـصر  مـوارد  لتأمـين  »كليوباتـرا« 
وخطـط لتكـون مـصر دولـة تابعـة لرومـا دون أن تكـون 
مقاطعـة رومانيـة بشـكل رسـمي، ولـن يتحقق هـذا بيسر 
عـى  كان  لذلـك  »بكليوباتـرا«،  عاقتـه  خـال  مـن  إلا 

قيـصر أن يدعمهـا بقوتـه ورعايتـه.

»كليوباترا  أعلنت  الإسكندرية  في  الوضع  يتحسن  ولكي 
السابعة« زواجها من أخيها الصغير »بطليموس الرابع عشر« 
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وكان  ق.م،   ٤٧ عام  في  سنة  عشرة  اثنتي  العمر  من  البالغ 
يصغرها بعشر سنين، وكان زواجًا شكليًّا يحقق أغراضًا عدة، 
أولها: استمرار تنفيذ وصية أبيها في مشاركة أخيها في الحكم، 
رجل  ملك  بوجود  والبطلمية  المصرية  التقاليد  احترام  الثاني: 
»كليوباترا«،  لـ  السياسي  التفوق  ضمان  وكذلك  العرش،  عى 
وبذلك لعبت الدور الرئيس وكانت صاحبة الحكم في القصر 

الملكي طوال فترة شراكتهما.

رأت كليوباتـرا أن الأمور بدأت تسـير في ركابها، وبدأت 
أخطـر سياسـة يمكـن أن تمارسـها امـرأة وهي سياسـة غزو 
نيليـة  قلـب »قيـصر«، فقـررت أن تذهـب معـه في رحلـة 
لزيـارة الأقـصر، تاركًا جيشـه خلفـه حتى تخلـو الرحلة من 
الشـكل العسـكري، وعـادت »كليوباتـرا« من هـذه الرحلة 

وقـد حملت طفـاً مـن »قيصر«.

في ربيـع عـام ٤٧ ق.م ، كان عى قيـصر أن يغادر مصر، 
لاسـتكمال متطلبات الحكم والسياسـة في روما، وكان عليه 
أيضًـا خـوض حـروب عـدة مـن أجـل رومـا، نجـم عنها 
انتصـارات عـدة متتاليـة، فقـام بإهـداء جزيـرة »قـبرص« 
التـي كانت مقاطعـة رومانية آنـذاك، لـ»كليوباتـرا« في عام 
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٤٦ ق.م؛ لتحقق بذلك أول مكسـب سـياسي توسـعي، أو 
اسـتردادي، إذ إن »قـبرص« كانت من الممتلـكات المصرية 

حتى عـام ٥٨ ق.م.

بعـد رحيـل قيـصر مـن مـصر ولـدت »كليوباتـرا« ابنا 
وسـمته »قيصر« عى اسـم أبيـه، وأغلب الظـن أنها أرادت 
بشـكل  الاسـم  بهـذا  المرتبطـة  السياسـية  المطالبـة  بذلـك 
غـير مبـاشر، وأطلـق الإسـكندريون عـى الطفـل الوليـد 
قيـصرون أي »قيـصر الصغـير«، كنـوع مـن السـخرية، إذ 

إنـه لم يكـن ابنـًا مـن زواج شرعـي.

ذهبـت »كليوباتـرا« إلى رومـا في عـام ٤٦ ق.م، بدعـوة 
مـن »قيـصر« وكان يرافقهـا في الرحلـة أخوهـا وزوجهـا، 
»بطليمـوس الرابـع عـشر«، وابنها قيـصرون، ودخلت روما 
في موكـب مهيـب فخـم تـرك أثـرًا كبـيًرا في نفوس الشـعب 
الرومـاني، فهـي تعـرف مـا لمظاهـر العظمـة مـن التأثـير في 
النفـوس بالمهابـة والإعـزاز والاحـترام والرهبـة، وأقامـت 
»كليوباتـرا« ورفقاؤهـا في حدائـق »قيـصر« وراء نهـر التيبر. 

كان تأثير »كليوباترا« في »قيصر« واضحًا في تبنيه مشاريع 
عدة من أفكارها، فقد تبنى عام ٤٦ ق.م، التقويم السكندري 
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لبناء  أيضًا  خطـط  كـما  الروماني،  التقويم  لإصاح  المصري 
مجموعة من المكتبات العامة في روما لتضـم عـددًا كبيًرا من 
سعى  »كليوباترا«  من  وبتشجيع  والروماني،  اليوناني  الأدب 
تأثيرها  المطلق، وكان يتصرف تحت  إلى الحكم  دائمًا  »قيصر« 
وكأنه حاكم هيلينستي، وبدأ يتضح لأعضاء مجلس الشيوخ؛ 
أن وضع »كليوباترا السابعة« كحاكمة مطلقة كان لا بد قادمًا، 

وما هي إلا مسألة وقت.
كان لظهـور »كليوباتـرا« في »رومـا« بمظاهـر العظمـة 
والأبهـة وقُربهـا مـن »قيـصر« الـذي تجاهـل الـرأي العـام 
»لرومـا«  تهديـدًا  لـه  المناهضـون  اعتـبره  حيـث  أثـره؛ 
قيـصر  يؤسـس  أن  يخشـون  كذلـك  وكانـوا  ووجودهـا، 
مملكـة عى النموذج الهيلينسـتي بعناصر رومانيـة، وأن يبدأ 
ذلـك بالـزواج من الملكـة البطلميـة ليؤسـس أسرة حاكمة 
الرومـان،  وكراهيـة  حقـد  هـذا  كل  أثـار  لقـد  جديـدة، 
وشـعورهم بالخـوف عـى »رومـا« ممـا أسـفر عـن مؤامرة 
لقتـل »يوليـوس قيـصر«، فقـام كل شـخص مـن المتآمرين 
بتسـديد طعنـة لـ»قيـصر« حتـى يموت عـى أيديهـم جميعًا 
ليتفـرق الـدم بينهم، وكــان آخــرهم »بروتـوس«، وكان 
صديقًـا حميـمًا لـ»قيـصر«، فقـال لـه العبـارة الشـهيرة التي 
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نعرفهـا جميعًـا: »حتـى أنـت يـا »بروتـوس«؟« ، وكان رد 
»بروتـوس«: »آسـف ولكنـي أحـب رومـا كثـيًرا«، فـيرد 
»قيـصر«: »إذن ليمـت قيـصر«، ويعترف »بروتـوس« أمام 
قتلـت  »لقـد  »قيـصر«:  جسـد  حـول  الحاشـدة  الجماهـير 
قيـصر ليـس لقلـة حبـي لـه، بـل لأني أحـب رومـا أكثر«.

عـادت »كليوباتـرا« بخيبـة أمـل لفشـل تجربـة توحيـد 
أن  إلا  »قيـصر«،  مـع  يديهـا  عـى  الـشرق  مـع  الغـرب 
بإعـادة  بـل  تقبـل الاستسـام،  شـخصية »كليوباتـرا« لا 
لـذا  إليهـا؛  والتمهيـد  المناسـبة  الفـرص  المحاولـة وتحـيّن 
وبعـد فترة وجيـزة من العـودة إلى مصر دبـرت لقتل أخيها 
»بطليمـوس الرابع عشر«، وأجلسـت ابنهـا »قيصرون« إلى 
جانبهـا عـى عـرش مـصر، وبذلـك تضـع لبنة جديـدة في 
ملكهـا، فربما عـن طريق »قيصرون« يكـون لها حق في إرث 
أبيـه »قيـصر«، وفي عـام ٣٧ ق.م عندمـا بلـغ »قيـصرون« 
سـن العاشرة تـوج فرعونًا، وحصـل عى الألقـاب الملكية 

الخمسـة كفرعـون شرعـي حتـى نهايـة حكمه.

قيـصر«  »يوليـوس  وفـاة  بعـد  رومـا  في  الحكـم  انقسـم 
مـن  الغـربي  والجانـب  رومـا  حكـم  في  »أوكتافيـان«  بـين 
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الإمبراطوريـة، و»مـارك أنطونيو« في حكـم الجانب الشرقي 
مـن الإمبراطوريـة، الـذي خرج إلى آسـيا الصغـرى وأقام في 
»طرسـوس« عى السـاحل الجنوبي، ثم اسـتدعى »كليوباترا« 
لكـي تـأتي حيـث يقيـم، وهنـاك التقـت بـه في خريـف عـام 
٤١ ق.م، وقـد ذكـر بعـض الكُتَّـاب الرومـان، أنـه كان مـن 
مفاتنهـا  اسـتخدام  تعمـدت  قـد  »كليوباتـرا«  أن  الواضـح 
اسـتدعائها  في  السـبب  وكان  أنطونيـو«،  بـ»مـارك  للفـوز 
عـى الأرجـح مجـرد ذريعـة، رغـب بهـا »أنطونيـو« تأمـين 
المسـاعدة المصريـة لحملته المخطـط لها عى باد فـارس؛ لأن 

»كليوباتـرا« كانـت الأهـم مـن بـين الحـكام في الـشرق.

شـعرت »كليوباتـرا« أولًا بالخـوف مـن لقـاء أنطونيـو 
لمـا كان لهـا مع »قيـصر«، لكنها جمعـت معلوماتهـا لتتعرف 
ـاق المتعة،  عـى شـخصية »أنطونيـو«، وعرفت أنـه من عُشَّ
ومعهـا  إليـه  تذهـب  أن  بثقـة  فقـررت  للولائـم،  ومحـب 
سـاحاها ذكاؤهـا وأنوثتهـا، وقـد صـور »بلوتـارخ« هذا 
اللقـاء في صـورة بليغة؛ حيـث قال: »وصلـت الملكة واقفة 
الأرجوانيـة،  ذات الأشرعـة  المذهبـة  متـن سـفينتها  عـى 

كفتـاة جميلـة بمابـس حوريـة مـن البحر«.
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في الأيـام التاليـة أقامـت »كليوباتـرا« لأنطونيـو المآدب 
الفاخـرة، ووفقًـا للكُتـاب القدمـاء كانـت هـي الشـخص 
إلى  وبالإضافـة  العكـس،  وليـس  »أنطونيـو«  غـزا  الـذي 
العنـصر الشـخي، كانـت هنـاك أيضًـا أسـباب سياسـية 
للمـرة  »كليوباتـرا«  وتمكنـت  الجانبـين،  لـكا  للتعـاون 
الثانيـة مـن السـيطرة عـى الرومـاني الأقـوى بـأن جعلتـه 
السياسـية  لأغراضهـا  نفـوذه  واسـتغلت  لهـا،  عاشـقًا 
وتوطيـد ملكهـا، وعـادت »كليوباترا« إلى »مـصر« عى أن 
يلحـق بهـا »أنطونيو«، فاسـتقبلته في الإسـكندرية، وأمى 

معهـا فصـل الشـتاء ٤٠/٤١ ق.م.

راعـت »كليوباترا« أن تحافظ دائمًا عـى معاملة »أنطونيو« 
وهـي في مـزاج جيـد، وكما ذكـر »بلوتـارخ«، أن العاشـقين 
كانـا دائمـي إقامة المـآدب والولائم والاحتفـالات التي كان 
يحبهـا »أنطونيـو«، أي أن »كليوباتـرا« عرفـت كيـف تغـزو 
قلـب ولـب »أنطونيـو«، وأنجبـت »كليوباتـرا« »لأنطونيو« 
التـوءم »ألكسـندر هيليـوس« و»كليوباتـرا سـيليني«، وفي 
»بطليمـوس  هـو  ثالثًـا،  طفـاً  لـه  أنجبـت  ق.م   ٣٦ عـام 

فيادلفـوس«.
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وفي عـام ٣٤ ق.م. انتـصر »أنطونيو« عـى الملك الأرمني 
»أرطافـازاد« الـذي سـار هـو وعائلته في الأغـال في موكب 
في  مهيبـة  صـورة  في  خـرج  الـذي  »أنطونيـو«  انتصـار 
الإسـكندرية، وفي هـذا إعان بأن »الإسـكندرية« سـتكون 
مقـر حكـم »أنطونيـو«. وبهـذه المناسـبة أعلـن »أنطونيـو« 
زواجـه من »كليوباتـرا«، وأعلن عن »الهبات السـكندرية«، 
هبـات »أنطونيـو« لـ»كليوباتـرا« وأبنائهـا بحكـم الـشرق، 
وكانـت اعترافًا بـأن »كليوباتـرا« و»قيـصرون« كانا الحاكم 
المبـاشر لـ»مصر« و»قـبرص«، وأعلن »أنطونيـو« مؤكدًا أن 
»قيـصرون« هو ابن »قيصر« من صلبه، في إشـارة إلى أحقيته 
بميراث »قيـصر« وليضعف من قـوة »أوكتافيـان« المتنامية، 
»أرمينيـا«،  هيليـوس« كملـك عـى  »ألكسـندر  تـوج  ثـم 
»بطليمـوس  الصغـير  الابـن  أمـا  و»بارثيـا«،  و»ميديـا« 
فيادلفـوس« فتـوج ملـكًا عـى »فينيقيا« و»سـوريا« غرب 
الفـرات »وكيليكيـة«، وحصلـت »كليوباترا سـيليني« عى 
»برقـة« و»ليبيـا«. وهكذا كانت »كليوباتـرا« في ذروة قوتها، 

وحصلـت عـى لقـب ملكـة الملوك.

وكل  الرومانيـة  الأقاليـم  تبديـد  أن  »أوكتافيـان«  رأى 
الشرق الأوسـط عى أطفـال »كليوباترا« القـصر، ودخول 
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الـذي  »الإسـكندرية«،  في  موكبـه  في  المنتـصر  »أنطونيـو« 
كان يجـب أن يكـون في »روما« حسـب التقليـد المتبع، كان 
عمـاً لا يجـب السـكوت عنـه ويعـد عـداءً ضـد »رومـا« 
بـين  الـصراع  تأجـج  ذلـك  عـى  وترتـب  ومصالحهـا، 
»أنطونيـو« و»أوكتافيـان« الـذي أدى إلى معركـة »أكتيـوم 

البحريـة« في سـبتمبر ٣١ ق.م. 

أصيب أسـطول »أنطونيو« بخسـائر فادحة في »أكتيوم«، 
مـن  انسـحبت  بالهزيمـة،  »كليوباتـرا«  أيقنـت  وعندمـا 
المعركـة ثـم أخـذت طريقهـا إلى »الإسـكندرية«، ولاحـظ 
»أنطونيو« انسـحابها فتبعهـا ولحق بها، وتـرك خلفه المصير 
المـؤلم للجزء الأكبر من أسـطوله، كان رأي بعـض الكُتَّاب 
القدمـاء أن »كليوباتـرا« فرت غدرًا وهـو رأي ترفضه كثير 
مـن البحـوث الحديثة، ويـرون أن انسـحابها كان جزءًا من 

خطتهـا في الحرب.

عـاد »أنطونيـو« محبطًـا إلى الإسـكندرية ليتلقى - حسـب 
أوامـر »كليوباتـرا« - أخبـارًا كاذبـة عـن انتحارهـا، فنـزع 
سـيفه وطعـن نفسـه، ثـم علم وهـو ينـزف أنها لا تـزال عى 
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قيـد الحيـاة وتنتظـره في ضريحهـا، فأمـر تابعيـه بـأن يأخذوه 
لهـا، وتـوفي بين ذراعي حبيبتـه، ويعتقد كثير مـن الباحثين أن 
»كليوباتـرا« قـادت حبيبها عمدًا وبـذكاء إلى الموت؛ لتحاول 
بعدهـا مرة أخـرى للتوصـل إلى اتفاق مـع »أوكتافيان«، ولو 
بفديـة نفسـها بكنوزهـا حتـى لا تسـير ذليلـة في موكب نصر 
»أوكتافيـان« الـذي صمـم عـى حملهـا معه لموكـب نصره في 

»رومـا« ليفي بوعـده للشـعب الروماني.

تمكـن »أوكتافيـان« من القبـض عى الملكـة، ووضعها 
تحـت الحراسـة المشـددة دون التعـرض لهـا، واسـتمرت 
كذلـك لمـدة اثني عـشر يومًا حتـى تمكنت مـن الانتحار، 
بحالـة  امـرأة مكسـورة، وأصيبـت  »كليوباتـرا«  كانـت 
حـداد وحـزن شـديدين عـى »أنطونيـو«، وحاولـت أن 
تنهـي حياتها بـالإضراب عن الطعـام حتى تجنب نفسـها 
مـن العرض الخاص بهـا في موكـب انتصـار »أوكتافيان« 
ولكـن  الرومـاني،  الشـعب  جمهـور  مـن  مشـهد  وعـى 
»أوكتافيـان« أدرك نواياهـا وأوقفهـا عـن إتمـام مخططهـا 

بأطفالها. وهددهـا 
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بنـاء عـى طلـب مـن »كليوباتـرا« جـاء »أوكتافيـان« 
للحديث معهـا، وكان لقاءهما الوحيد، ووفقًا لـ»بلوتارخ«، 
كانـت »كليوباتـرا« في حالـة إعيـاء وعصبية، واسـتقبلت 
الإمبراطـور الجديـد بشـعر غـير ممشـط وفي ثوب نسـائي 
خفيـف، لكـن محاولتها لم تنجـح، ثم انتحبت وسـقطت، 
وكانـت ترغب بهـذا اللقاء اسـتعطاف »أوكتافيـان«، وفي 
محاولـة أخـيرة ربـما تسـتطيع أن تكسـبه فيهـا إلى جانبهـا، 
»كليوباتـرا«  أيقنـت  »أوكتافيـان«  مـع  الحديـث  وبعـد 
تمامًـا أنهـا لـن تنجـح هـذه المـرة وأنهـا -حتـمًا- ستسـاق 
للمشـاركة في موكـب نـصره، وأنهـا لن تسـتطيع أن تحفظ 

أبنائها.  ملـك 

خشـيت »كليوباتـرا« عـى نفسـها هـذا المصـير المـذل؛ 
مـن  وطلبـت  خداعيـة،  أخـيرة  بمحاولـة  قامـت  لـذا 
»أوكتافيـان« السـماح لها بزيـارة قبر »أنطونيـو« مرة أخيرة، 
وخُـدع »أوكتافيـان« هـذه المـرة وخفـف عنهـا الحراسـة، 
وفي يـوم ١٢ مـن أغسـطس عـام ٣٠ ق.م أخـذت حمامًا، 
ثـم أكلـت وجبـة لذيـذة، وفي الوقـت نفسـه أحـضر إليها 
اس  بنـاء عـى رغبتهـا، وأظهـر للحُـرَّ مـزارع سـلة تـين 
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التـين، ولم يلحظـوا أن تحـت التـين يختبـئ ثعبـان الكوبرا 
السـام، لـذا سـمح لـه بإدخـال السـلة للملكـة، وعـى 
الأرجـح أن طبيبهـا »أوليمبـوس« ، وبنـاءً عـى رغبتها ، 
كان قـد أعدهـا للدغـة الثعبـان، وبعـد الطعـام أرسـلت 
»كليوباتـرا« رسـالة عاجلـة إلى »أوكتافيـان« برغبتهـا أن 

تدفـن بجانـب أنطونيـو.

عندمـا قـرأ »أوكتافيان« رسـالتها عـرف مقصدها وأنها 
أقدمـت عـى الانتحـار وأرسـل إليهـا الرسـل مسرعـين، 
ولكـن دون جـدوى فقـد ماتـت »كليوباتـرا«، ووجـدت 
ملقيـة في زيهـا الملكـي وعـى سريرهـا الذهبـي، في حين أن 

خادمتيهـا كانتـا ملقيتـين ميتتـين إلى جوارها.

أقبلـت »كليوباتـرا« عى المـوت إقبالًا وبراحـة تامة، 
ممسـكة بيدهـا ثعبانًـا مخيفًـا، وتركتـه يبث سـمه القاتل 

جسدها. في 

هكـذا متحــدية لرغبـة »أوكتـافــيان« وحـب الحيـاة، 
قـررت المـوت بجـرأة لا تحسـد فيها عى قسـوة مشـاعرها 
تجـاه نفسـها، ولتضيف إلى سـحرها بهذا الموت سـحرًا آخر 
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مميـزًا لنهايـة ملكـة مـأت الدنيـا بسـيرتها وقوتهـا الخاصة 
التـي لم تحظ بهـا امرأة غيرهـا، وبذلـك ماتت ميتـة منحتها 
الخلـود طبقًـا للعقيدة المصريـة، وفي نظر الشـعب المصري.

سـمح »أوكتافيـان« لــ »كليوباتـرا« المتوفـاة عـن عمـر 
٣٩ عامًـا وحسـب رغبتهـا، أن تدفن بجـوار »أنطونيو« في 
ضريحهـا الـذي قـد تـم اكتمالـه، إلا أنـه لم يسـتطع أن يفـي 
بوعـده للشـعب الرومـاني بـأن يقـود »كليوباتـرا« ذليلة في 
موكـب نصره؛ لـذا أمر فنانيه برسـم صـورة لـ»كليوباترا«، 
تمثلهـا مـع اثنـين مـن الثعابين، وسـار بها في موكـب النصر 

في »رومـا« عـام ٢٩ ق.م.

الأسـطورة،  ماتـت  السـابعة«،  »كليوباتـرا  ماتـت 
ماتـت أشـهر نسـاء العـالم، ولا شـك؛ فـإن »كليوباترا« 
فـازت وخـسرت بسـبب ذكائها وسـحر أنوثتهـا، وبهما 
وحـدت بين الـشرق والغـرب وفرقت بينهما، وبسـبب 
هـذا تـم الإعجـاب بها واللـوم عليهـا، وانتهـى العصر 
الـذي طـال ٣٠٠ سـنة، وأصبحـت مـصر  البطلمـي 

رومانية. ولايـة 
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شـكل )١٩(: الملـك »بطليمـوس الثـاني« يقدم القربـان لإيزيس وأرسـنوي 
الثانيـة في معبـد إيزيـس بفيلة

شكل )٢٠(: عملة »برنيكي الثانية« كملكة حاكمة
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شكل )٢١(: تمثال »كليوباترا الأولى« تمسك بيدها اليسرى قرن الخير
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شكل )٢٢(: تمثال »كليوباترا الثانية« من المرمر
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شـكل )٢٣(: منظـر لتقدمـة القرابين من الملـوك الثاثة »بطليمـوس الثامن« 
يليـه »كليوباتـرا الثانية« ثـم »كليوباتـرا الثالثـة«، أثناء فترة حكمهـم الثاثي 

المشـترك، معبد كـوم أمبو

شكل )٢٤(: رأس من المرمر للملكة »كليوباترا الثالثة«
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شـكل )٢٦(: عملـة برنزيـة »لكليوباترا السـابعة«، تظهر وجههـا عى جانب، 
والنـسر رمـز الملكية عـى الجانب الآخر

شكل )٢٥(: رأس الملكة »كليوباترا السابعة« من المرمر
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ت السكندرية عام ٣٤ ق.م.
ت »كليوباترا« وأبنائها، والمعروفة بالهبا

شكل )٢٧(: خريطة تظهر ممتلكا
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السلطانة »شجر الدر«
»شـجر الـدر«، وذكـرت أيضًا »شـجر الدر«، وسـوف 
أذكرهـا فيما يلي باسـم »شـجر الدر«الذي أطمئـن إليه نظرًا 
لذكـره عنـد المـؤرخ المعـاصر لهـا »جمـال الديـن محمـد بن 
سـالم بـن واصـل« )١٢٠٨ - ١٢٩٨م(، في كتابـه »مفـرج 
الكـروب في أخبـار بنـي أيوب«، وهو الاسـم الـذي أطلق 
عليهـا كجاريـة، ويعنـي الجميلـة الامعـة مثـل الأشـجار 
التـي تحمـل الـدر واللآلـئ نظـرًا لجمالهـا، فقـد وصفـت 
»شـجر الـدر« بأنها كانـت بيضاء البشرة، وشـعرها أسـود 
وكانـت  وتغنـي،  وتكتـب  تقـرأ  وكانـت   ، متـدلٍّ غزيـر 
شـديدة الـذكاء، وذات شـخصية حازمـة، وصاحبة منطق 

صائـب، وصـوت عـذب، وكانـت ذات ورع وديـن.

كانـت »شـجر الدر« من أشـهر نسـاء المسـلمين توفيت 
ة متعـددة الجوانـب، لا  عـام ١٢٥٧م، وهـي شـخصية فـذَّ
يسـع المـرء إلا أن يعجب بهـا ويقدرها، ويحمد لهـا مواقف 
ذات  امـرأة  وسـلطانها،  مـصر  عـى  بهـا  حافظـت  عـدة 
طمـوح وذكاء عـى رأس دولـة مسـلمة، انتقـل بهـا الحـال 
مـن جاريـة إلى زوجة السـلطان إلى سـلطانة مـصر، وحكم 
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شـجر الـدر يسـتحق التأمـل عـى خـاف حكـم الملكات 
السـابقات الـاتي حكمـن مـصر، وإن كان يجمـع بينهـن 

رفـض الأعـراف والتقاليـد لحكـم امرأة.

السـلطانة »شـجر الـدر«، المـرأة الوحيـدة التـي حكمـت 
مصر طـوال عصورها الإسـامية، وهي أول مـن ملك مصر 
مـن ملـوك المماليـك، وقـد اختلفـت الآراء في أصلهـا، فقيـل 
إنهـا خوارزميـة الأصـل، وقيـل إنهـا أرمينيـة، ويرجـح أنهـا 
تركيـة الأصـل حسـب مـا ذكـره المقريـزي، وقد ظهـرت في 
المصـادر لأول مـرة كمحظية للسـلطان »الصالـح نجم الدين 
أيـوب«، لكـن لا يعـرف بالضبـط متـى ضمـت في حوزتـه، 
لكنهـا كانـت قـد عرفـت مـن حريمـه في عهـد والـده الملك 

الكامـل. ولا يعـرف شيء عـن حياتهـا قبـل هـذا الوقـت.

وكانت  الدر«،  »شجر  يحب  الدين«  نجم  »الصالح  كان 
رأي  ذات  الجمال  بارعة  وكانت  لها،  محبته  شدة  من  تفارقه  لا 
»الصالح  فكان  الجانب،  رقيقة  الحديث  عذبة  وعقل،  ودهاء 
عند  إليها  ويسكن  عليها،  ويعتمد  يصاحبها،  الدين«  نجم 
الضيق، وكانت ماذه الذي يلوذ به، ويأنس بنصحها ورأيها، 

وكانت دائمًا السامر والمعين وموضع السر ومأمنه.
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عـين »الصالـح نجـم الديـن« ولي عهـد أبيـه، ثـم خلعـه 
لوشـاية وجعلـه نائبًا لـه في حكم المقاطعـات الشرقية لدولته، 
وكان لبُعـد الصالـح عـن مـصر، فرصـة لأخيـه غير الشـقيق 
الملـك العـادل الثاني أن يقصيـه ويجلس عى عرش السـلطنة، 
وتـدور الكثـير من الأحـداث التـي نوجزها فيما يـلي حتى لا 
نخـرج عـن سـيرة الملكة »شـجر الـدر« التي نحـن بصددها.

قـرر »الصالـح« أن يسـترد إرث أبيه وجهـز لحملة ضد 
أخيـه »العـادل«، لكنـه تعـرض للخيانـة مـن قبـل بعـض 
قـواد جيشـه، كـما انقلـب عليـه ابـن عمـه »النـاصر داود« 
صاحـب »الكـرك« بـالأردن إلى جانـب بعـض المماليـك، 
وألقـوا القبـض عليـه وتوجهـوا بـه إلى الكرك فــي عــام 
٦٣٦هـــ/١٢٣٩م، ولم يكـن مـع الصالـح سـوى الأمـير 
»ركـن الديـن بيـبرس«، وجاريتـه الحامـل »شـجر الدر«، 
وكان حبسـه داخل القـصر، وكان يقوم عـى خدمته بعض 
رجـال الحاشـية، ولم يُهـنْ كسـجين، بـل كان يعامـل كأمير 

إلا أنـه لا يسـتطيع مغـادرة القـصر.

كان لحبـس »شـجر الـدر« مـع »الصالـح« أهميـة كبيرة 
في حياتهـا السياسـية فيـما بعد، بـل يمكننا القـول: إن بداية 
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التغيـير في مسـتقبلها كان في الأسر ومرافقـة زوجهـا، وبـه 
مكنـت لنفسـها عنـد سـيدها طـوال فـترة حياته وحتـى بعد 
مماتـه، فكانـت موالاتهـا لسـيدها ومؤازرته في وقـت الحبس 
سـببًا إضافيًّـا لحبهـا ومكانتهـا في قلبه، وسـاعد عـى توطيد 
مركزهـا لـدى الصالـح، أنهـا أنجبـت لـه أثنـاء الأسر ابنهما 
»خليـل«، وعـى الرغـم مـن أنـه عـاش ثاثـة أشـهر فقـط، 
ولكنه كان سـببًا في تحررشـجر الدرمن عبوديتها، وأصبحت 
»أم ولـد«، فحررهـا الملـك الصالـح، ثـم أعلن زواجـه منها 
عنـد دخولـه القاهـرة وجلوسـه عى عـرش السـلطنة. ومنذ 

ذلـك الحين أصبـح يشـار إليهـا بكنيـة »أم خليل«.

بعـد إطـاق سراح »الصالـح نجم الدين أيـوب« توجه 
أخـاه  خلعـوا  قـد  هنـاك  المماليـك  كان  حيـث  مـصر؛  إلى 
الملـك »العادل« وسـجنوه، وتمكـن »الصالح نجـم الدين« 
مـن السـيطرة عـى مـصر، وأعلـن نفسـه سـلطانًا عليهـا، 
ثـم حصـل عـام ١٢٤٠م عـى تنصيـب مـن قبـل الخليفـة 

العبـاسي المسـتنصر بـالله في بغـداد.

في هـذه الأثنـاء تمكنت »شـجر الـدر« من دعـم موقفها 
في عهـد »الصالـح نجم الدين«، فكانت نائبة عن السـلطان 
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في غيابـه، وقـد تـم لهـا هذا مـرارًا أثنـاء سـفره للحرب مع 
الصليبيـين، أو ضـد أمـراء الأيوبيـين المتمرديـن، أو لمتابعة 
شـئون الدولـة في الشـام، وهكـذا عقـدت مقاليد السـلطة 
حكـم  أسـلوب  عـى  مطلعـة  بذلـك  وكانـت  يديهـا،  في 
»الصالـح نجـم الديـن« وعـى طريقتـه وكيفيـة تعامله مع 
المماليـك والأمـراء، وبالتـالي كانـت لهـا السـيطرة عى جزء 

كبـير من المؤسسـة العسـكرية.

نظـرًا لدورهـا المهـم في السـلطنة الـذي أدركـه زوجهـا 
الملـك الصالـح، كان عليـه أن يدعمـه لتلعـب هـذا الدور 
دون مشـاكل، فبـدلًا مـن نقـل سـلطته بالإنابة رسـميًّا إلى 
شـجر الـدر في حالـة غيابـه، وحتـى لا يجعـل امـرأة نائبـه 
للسـلطنة قـرر تركها رسـميًّا في عهـدة ابنه المتـوفى خليل - 
طبعًـا بصفـة صوريـة - وبذلك تتمكن »شـجر الـدر« من 
ممارسـة السـلطة من خالـه، وأصبحت نائبًا لـه وحكمت 

»أم خليل«. باسـم 

وطـد هذا الوضع مركز »شـجر الـدر« لمراحل لاحقة في 
حياتهـا السياسـية، وهـو ما مكنها من السـيطرة عى شـئون 
الحكـم عندمـا مـرض »الصالـح« سـنة ١٢٤٩م، بمـرض 
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خطـير، اتخـذت شـجر الـدر دورهـا كنائـب السـلطان في 
ممارسـة واجبـات الحكم بالتنسـيق التام مـع زوجها »الملك 
الصالـح«. وفي تلـك الأثناء يتلقى الصالـح الأخبار بحملة 
صليبيـة )السـابعة( للملـك الفرني »لويس التاسـع« عى 
»مـصر«. فـما كان عـى هـذا الملـك المجاهـد الـذي يعـرف 
واجباتـه تجـاه دولتـه وشـعبه، إلا أن يخـرج للقـاء الحملـة 
عـى الرغـم مـن مرضـه الخطـير، اتخـذ »الصالـح« طريقه 
إلى دميـاط  في أبريـل ١٢٤٩م، وفي يونيـه مـن العـام نفسـه 
سـقطت »دميـاط« في أيـدي الصليبيين وتحصنوا بهـا، فأقام 
الملـك »الصالـح« معسـكره في »المنصـورة«، وأعلـن النفير 
العـام في »مـصر« وتسـابق النـاس إلى »المنصـورة« طالبـين 

الجهـاد ضـد الغزاة.

طـال حصـار الصليبيين في »دميـاط«، وفي تلـك الأثناء 
تـوفي الملـك »الصالـح« يـوم الإثنـين ليلـة النصـف مـن 
شــعبان ٦٤٧هـ/٢٢ نوفمبر ١٢٤٩م، عـن أربع وأربعين 
سـنة، أخفت »شـجر الـدر« خبر وفاتـه خوفًا مـن وصول 
الخـبر إلى الصليبيـين، وقامـت شـجر الـدر بنقـل جثمانـه 
ا مـن المنصـورة، إلى قلعـة الروضـة حيـث دفـن فيهـا،  سرًّ
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ولم يعلـم أحـد مـن النـاس بوفاته.وحرصًـا عى بقـاء خبر 
الوفـاة مكتومًـا، أعلنت »شـجر الدر« أن السـلطان مريض 
لا يـزوره أحـد سـوى أطبائـه، واسـتخدمت لهـذا الغرض 
وغـيره من شـئون الحكـم أوراق مراسـيم بيضـاء، قيل: إن 

السـلطان وضـع عليهـا عامتـه قبـل وفاته.

العسـكرية أرسـلت »شـجر  وفي خضـم هـذه الأزمـة 
ا لاسـتدعاء »تـوران شـاه« آخـر أبنـاء »الصالح  الـدر« سرًّ
أيـوب« إلى »مصر« ليأخذ مكان والده، ثم جمعت الأمــراء 
والقــواد، وقالــت لهم: »إن السلطان قد رسـم بأن تحلفوا 
شـاه«  تـوران  الديـن  »غيـاث  المعظـم  الملـك  ولابنـه  لـه 
صــاحب حصـن كيفـا أن يكـون سـلطانًا بعـده، ولأمير 
»فخر الدين يوسـف بن شـيخ الشـيوخ« بالتقدمــة علــى 
العسـاكر والقيام بالأتابكيـة وتدبير المملكـة، فقالوا كلهم: 
ا منهـم أن السـلطان حـي، وحلفـوا  سـمعًا وطاعـة، ظنّـً

بأسرهـم وحلف سـائر الأجنـاد والمماليـك السـلطانية«.

كما أرسـلت »شـجر الـدر« مرسـومًا إلى الأمير »حسـام 
الديـن« نائـب السـلطنة في القاهـرة وأخبرتـه بـما تـم مـن 
حلـف يمـين الـولاء لـ»تـوران شـاه«، فـكان عـى الأمـير 
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»حسـام الديـن« أن يحـذو حذو الأمـراء المماليـك بتحليف 
أكــابر رجــال الدولة بالقاهـرة، وأصبح يخطـب للمعظم 
أخـرى  خطـوة  وفي  المنابـر،  عـى  أبيـه  بعـد  شـاه  تـوران 
موازية أرسـلت شـجر الـدر الأمير »فارس الديـن أقطاي« 
بخطـاب لإحضـار الملك »تـوران شـاه« من حصـن كيفا، 
وتـولى  ١٢٥٠م  فبرايـر   ١٩ يـوم  »القاهـرة«  إلى  ووصـل 
منصب السـلطان الجديد، ثـم توجه إلى »المنصـورة« لقيادة 

الصليبيين. الجيـش ضـد 

في الفـترة مـا بـين وفـاة »الصالـح« ووصـول ابنـه، وهي 
الحكـم  شـئون  الـدر«  »شـجر  أدارت  أشـهر،  ثاثـة  مـدة 
والمعركـة الدائـرة مع الصليبيـين، وكان يعاونهـا »فخر الدين 
يوسـف«، الـذي مـات أثناء هجـوم متجـدد مـن الصليبيين 
في ٩ فبرايـر ١٢٥٠م وقبـل وصول »توران شـاه«، فجمعت 
الرسـمي  الأعـى  القائـد  منصـب  لنفسـها  الـدر«  »شـجر 
للجيـش، وكانـت قد احتفظـت بزمام الأمور كلهـا في يدها، 
وكانـت لهـا السـيطرة الكاملـة عى الجيـش، وقامـت بتعيين 
الأمير »عـز الدين أيبـك التركماني« للمشـاركة في تدبير أمور 
الحكـم، وأسـندت قيادة الجيـش لأمير »ركـن الدين بيبرس 
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البندقـداري«، وبذلـك أنقـذت البـاد من كارثـة كانت عى 
وشـك أن تنتهـي بتحويـل مـصر إلى ولايـة صليبية.

كان نبأ وفاة السـلطان »الصالح« قد تـسرب إلى الصليبيين، 
وفي الوقت نفسـه وصلت إلى »دمياط« إمـدادات مع »الفونس 
الصليبيـون  فتشـجع  »لويـس«،  الملـك  شـقيق  بويتـي«  دو 
وقـرروا الخروج من »دميـاط« والتوجه إلى »القاهـرة«، فعبروا 
النهـر عنـد بحـر أشـموم )يعـرف اليـوم بالبحـر الصغـير( ، 
وهجمـوا بغتـة عـى معسـكر المسـلمين في جديلـة عـى بُعـد 
ثاثـة كيلومـترات مـن مدينـة المنصـورة؛ حيـث قتـل الأمـير 
»فخـر الديـن«، فهربـت العسـاكر التـي بلغتهـا الهجـوم غـير 

المتوقـع، وتقهقـرت القـوات إلى »المنصـورة«.

عـرض الأمـير »ركن الديـن بيبرس« عى »شـجر الدر« 
الصليبيـين  الفرسـان  بهـا  ليوقـع  وضعهـا  مضـادة  خطـة 
المندفعـين نحـو المنصـورة في مصيـدة، فوافقت شـجر الدر 
عـى الخطـة، فقـام »ركن الديـن بيـبرس« بتنظيـم صفوف 
العسـاكر المنسـحبين مـن جديلـة داخل المنصـورة، وطلب 
منهـم ومـن السـكان التـزام السـكون التـام حتـى يعتقـد 
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الصليبيـون المهاجمـون أن المدينـة خاليـة، فوقعـوا في الفـخ 
الـذي نصب لهـم واندفعـوا إلى داخـل المنصـورة، واتجهوا 
المماليـك  ففاجأهـم  ليحتلـوه.  السـلطاني  القـصر  نحـو 
بالسـيوف  وناحيـة  جانـب  كل  مـن  عليهـم  وخرجـوا 
والمتطوعـون  »المنصـورة«  سـكان  وخـرج  والسـهام، 
وأغلقـت  الشـهادة،  أو  النـصر  في  راغبـين  المجاهـدون 
الشـوارع والحـواري وحـوصر الصليبيـون مـن كل جانب 
ولم يتمكنـوا مـن الهـروب فكانـت مجـزرة عظيمـة وقتـل 
الصليبيـين  بهزيمـة  المعركـة  وانتهـت  كبـير،  عـدد  منهـم 

هزيمـة منكـرة في حـواري »المنصـورة«.

هـذا كان أول ظهـور للمماليـك البحريـة داخـل مـصر 
كفرسـان أشـداء مجاهدين مقاتلـين يدافعون عـن »مصر«. 
والذيـن لعبـوا إلى جوار »شـجر الـدر« دورًا فارقًـا في تلك 
اللحظـة مـن تاريـخ »مـصر« والمنطقـة، ويحمـد لـ»شـجر 
الـدر« الـدور الأهم في هـذه الفترة في الحفـاظ عى »مصر« 
وسـلطانها، ويحمـد لهـا أيضًـا أنهـا أبـرزت رجـالًا دخلـوا 
تاريـخ مـصر، وأثـروا في تاريـخ العـالم في الفـترات التاليـة 
مثـل، »عـز الديـن أيبـك«، و»الظاهـر بيبرس«، و»سـيف 

الديـن قطـز«، و»قـاوون الألفـي« ... وغيرهم.
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كانـت موقعـة »المنصـورة« موقعـة فارقة، ضعفـت فيها 
شـجاعة الملك »لويس التاسـع«، وأخذ موقـف الصليبيين 
يــزداد سـوءًا بسرعة واضحـة، بعد أن قلت المـؤن وفقدوا 
في  الأمـراض  وانتـشرت  فرسـانهم،  مـن  كبـيرة  أعـدادًا 
معسـكرهم، وفي تلـك الأثنـاء يصـل الملك المعظـم توران 
شـاه إلى »المنصـورة« في فبراير ١٢٥٠م، فأُعلن رسـميًّا عن 
وفـاة »الصالـح«، وسـلمته »شـجر الـدر« مقاليـد الأمور، 
فــأدى وصولـه إلى ارتفـاع الـروح المعنويـة عنـد المصريين 

»وتيمـن النـاس بطلعته«.

مـا أن تسـلم »تـوران شـاه« مقاليـد قيـادة الحـرب ضد 
الصليبيـين، حتـى بدأ التنسـيق مـع أمراء المماليـك، وكانت 
المعركـة القاصمـة في أبريـل ١٢٥٠م، وهزمـت الفرنجـة 
تمامًـا وقبـض عـى »لويـس التاسـع« ونـزل أسـيًرا في بيت 
القـاضي »إبراهيـم بـن لقـمان«، كـما أُسر أخـواه »شـارل 
دانجـو« و»ألفونـس دو بويتـي« وعـدد كبـير مـن أمرائـه 
ونبائـه، وقـد سـجن معظمهـم معـه في دار »ابـن لقمان«.

بعـد النـصر انتقـل »تـوران شـاه« إلى »فارسـكور«، 
وبـدأ حيـاة يشـوبها اللهـو والفسـاد، وسرعان مـا تنكر 
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إذ  الجميـل  لهـا  يحفـظ  أن  مـن  وبـدلًا  الـدر«،  لـ»شـجر 
تحاملـت عـى نفسـها في كتمان خبر وفـاة زوجهـا »الصالح 
نجـم الديـن«، وتحملهـا الموقـف بـكل صابـة، وإدارتهـا 
للعمليـات العسـكرية حتى وصولـه وتوليه القيـادة، بعث 
يهددهـا ويطالبهـا بـمال أبيـه، فكانـت تجيبـه بأنهـا أنفقته في 
شـئون الحـرب وتدبـير أمـور الدولـة، ولم يكتـف »تـوران 
شـاه« بذلك، بل امتد حنقه وغيظه ليشـمل أمـراء المماليك، 
أصحـاب الفضل في تحقيـق النصر العظيم وإلحـاق الهزيمة 
بالحملـة الصليبية السـابعة، وبدأ يفكـر في التخلص منهم، 
فلـم ترَ »شـجر الدر« و»المماليـك الصالحيـة« أي خيار آخر 
سـوى اغتيـال »توران شـاه«، وكانوا أسـبق منـه في الحركة 
وأسرع منـه في الإعـداد، وقتلـوه بيد »ركـن الدين بيبرس« 

في ٢ مايـو ١٢٥٠م.

مـع اغتيـال »تـوران شـاه« تبـدأ الفـترة الرئيسـة الثانية 
في حيـاة »شـجر الـدر«. للحفاظ عـى هيـكل الحكم وعى 
السـلطنة مـن التفـكك والإضرابـات التـي كان يمكـن أن 
المماليـك في خطـوة واضحـة لدعـم  تحـدث، وهنـا ظهـر 
مراكزهـم ورسـم مسـتقبلهم الجديد وقرروا تعيين »شـجر 
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الـدر« سـلطانة عى مـصر، أراد الله أن يعطي »شـجر الدر« 
شـيئًا مـن الملك فيـسر لها أسـبابه ودُفعـت إليه دفعًـا، لكن 
المجتمـع والعـرف والظـروف لم يمكنـوا لهـا الاسـتمرار 
فيـه، وكأن الله سـخر لهـا الملـك لتكـون حلقـة الوصل بين 
عهديـن، ثم ينقـي ما أراده الله مـن ملكها القصـير؛ ليبدأ 

عـصر جديـد هـو عـصر المماليك.

ففـي اليـوم نفسـه الـذي مـات فيـه »تـوران شـاه«، 
اجتمـع الأمـراء المماليـك واتفــقوا عـى تــولية »شـجر 
الـدر« سـلطانة عليهم، عـى أن يكـون »عز الديـن أيبك 
العسـكر.  عـى  ومشرفًـا  »الأتــابكية«  فــي  التركـماني« 
وسـارعت »شـجر الـدر« في اسـتكمال إجـاء الصليبيين 
مـن مصر، وتــسلم المــسلمون »دميـاط« يـوم الجمعة ٣ 
صفـر ٦٤٨هــ/٧ مايـو ١٢٥٠م، ورفعت عليهـا أعام 
السـلطان، وارتفـع فيهـا صـوت التهليـل والتكبـير، بعد 
أن اسـتولى عليهـا الصليبيـون أحـد عـشر شـهرًا وتسـعة 
أيـام، وغـادر »لويـس التاسـع« ومـن معـه مصحوبـين 
السابعــة  الصليبيـة  الحملـة  انتهـت  بذلـك  باللعنـات، 
الأيوبيـة،  الدولـة  انتــهت  وكذلـك  الذريـع،  بالفشـل 
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وقامـت دولـة المماليـك التـي رفعـت رايـة الجهـاد مجددًا 
لتواصـل القتـال ضـد أعـداء الإسـام والمسـلمين.

صـارت شـجر الدر السـلطانة يـوم الخميس ثـاني صفر 
٦٤٨ هــ/٦ مايـو ١٢٥٠م، وألبسـوها خلعـة السـلطنة، 
وقبّـل الأمـراء لهـا الأرض مـن وراء حجـاب. وأصدرت 
المراسـم مـن القلعـة وعليهـا عامتهـا السـلطانية )والـدة 
خليـل(، ودعا لهـا الخطباء عى منابـر القاهرة وبقيـة أقاليم 
مـصر »اللهـم أدم سـلطان السـتر الرفيـع والحجـاب المنيع 
ملكـة المسـلمين والـدة خليـل« أو »احفـظ اللهـم الجهـة 
الصالحيـة ملكـة المسـلمين عصمـة الدنيا والديـن أم خليل 
المسـتعصمة صاحبـة الملـك الصالـح«. ونقش اسـمها عى 
النقـود بلقب »المسـتعصمة الصالحية ملكة المسـلمين والدة 

الملـك المنصـور خليـل أمـير المؤمنين«.

لم يخـل تعيـين »شـجر الـدر« سـلطانة عـى رأس دولـة 
كان  لذلـك  تواجههـا،  التـي  الصعوبـات  مـن  إسـامية 
أداء اليمـين الدسـتورية لـ»شـجر الـدر«  ليـس كـما جرت 
عليـه عـادة السـاطين من قبل بحضـور الأمراء والمشـايخ 
والقضـاة، بـل اقتـصر عـى الأمـراء الذيـن كانـوا يدينـون 
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بالـولاء لهـا ولزوجها مـن قبل، مـع تابعيهم، وأقسـموا لها 
بالـولاء في غيـاب الجمهـور، وبـدلًا مـن السـير في موكب 
مع ركـوب الخيل في شـوارع القاهـرة إلى القلعـة للتعريف 
تـم  فقـد  للشـعب،  نفسـه  مقدمًـا  الجديـد،  بالسـلطان 
الاسـتغناء عـن كل هـذا؛ تفاديًا لأيـة إثارة ضد السـلطانة.

المماليـك  عـى  الأمـوال  الـدر«  »شـجر  أغدقـت  وقـد 
ملكهـا،  تدعـم  التـي  الدولـة  سـيوف  وهـم  البحريـة، 
لإرضائهـم بشـتى الوسـائل، كـما حاولـت كسـب رضـا 
مـصر  ملـك  تتـولى  امـرأة  أول  كانـت  ولكنهـا  الشـعب، 
في العـصر الإسـامي، وهـو الأمـر الـذي لم يوافـق عليـه 
الخليفـة العبـاسي المسـتنصر بالله أبـو جعفر، وبالطبـع كبار 

والعلـماء. المشـايخ 

قـال الشـيخ عـز الديـن بـن عبـد السـام: »لّمـا تولّـت 
»شـجر الـدر« عى الديـار المصرية، عملـتُ في ذلك مقامة، 
وذكـرتُ فيهـا، بـماذا ابتـى الله بـه المسـلمين بولايـة امـرأة 

عليهـم«. )بدائـع الزهـور في وقائـع الدهـور ١/ ٢٨٦(.

الملـوك«  المقريـزي في »السـلوك في معرفـة دول  وقـال 
)١/ ٢/ ٣٦٨(: »ووصـل الخـبر إلى بغـداد، فبعث الخليفة 
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المسـتعصم بـالله مـن بغـداد كتابًـا إلى مـصر، وهـو يُنكِـر 
عـى الأمـراء، ويقولُ لهـم: »إن كانـت الرجال قـد عدِمَت 

عندكـم، فأعلمونـا حتـى نسـيرِّ إليكـم رجاً«.

وقـال شـمس الديـن الجـزري: »وأرسـل إليهـم الخليفـة 
المسـتعصم بـالله يقـول: »أعلمونـا إن كان ما بقـي عندكم في 
مـصر من الرجـال مَن يصلح للسـلطنة، فنحن نرسـل إليكم 
مـن يصلح لهـا! أما سـمعتم في الحديث عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم: 
ـوا أمرهـم امـرأة«، وأنكـر عليهم بسـبب  »لا يفلـح قـوم ولَّ
ذلـك غايـة الإنـكار ... فلمّا بلغ »شـجر الـدر« ذلك، جمعت 
الأمـراء والقضـاة، وخلعـت نفسـها مـن السـلطنة برضاها، 

ة سـلطنتها بمصر ثاثـة أشـهر إلا أيامًا«. فكانـت مـدَّ

وعـى الرغـم مـن أن الخليفـة كان يُكـبر إنجاز »شـجر 
ة اسـتطاعت أن تحـول هزيمة المسـلمين  الـدر« كامـرأة فـذَّ
إلى نـصر مـؤزر في وقت كانـت فيه الدولـة الأيوبية تحتضر؛ 
وبذلـك حفظـت للعروبة والإسـام عزتـه وكرامتـه؛ فإن 
تقاليـد المجتمـع المسـلم كانـت أقـوى مـن أن يوافـق عـى 
وجـود امـرأة عـى رأس دولـة إسـامية، رغـم موافقتـه 



139

وإدراكـه التام للدور الـذي يمكن أن تلعبـه بجوار زوجها 
في إدارة شـئون الحكـم.

تكالبـت الظـروف ضـد »شـجر الـدر« عـى الرغـم مما 
أبدتـه من مهـارة وحزم في إدارة شـئون الدولـة وتقربها إلى 
العامـة وإغداقها الأمـوال والإقطاعات عى كبـار الأمراء، 
فكـما ثـار عليهـا الخليفـة وكبـار المشـايخ والعلـماء لاقـت 
أيضًـا معارضـة شـديدة داخـل البـاد وخارجهـا، وخرج 
المصريـون في مظاهـرات غاضبـة تسـتنكر جلـوس امـرأة 
عـى عـرش البـاد، في الوقت نفسـه ثارت ثائـرة الأيوبيين 
في الشـام لمقتـل »تـوران شـاه« واغتصاب المماليـك للحكم 

وتنصيـب امـرأة منهـم عى سـدة الحكم.

ولم يكـن مـن بـد أن تخلع »شـجر الدر« نفسـها، فأشـار 
القضـاة عليهـا بـأن تتـزوج أحـد أمـراء المماليك وهـو »عز 
الديـن أيبك« أتابك العسـكر في يوليـو ١٢٥٠م، وتنازلت 
لـه عـن العرش.وكانـت المـدة التـي قضتهـا سـلطانة عـى 
عـرش الباد ثمانـين يومًا، وعادت »شـجر الـدر« إلى حياة 
القصـور السـلطانية، وكما بـدأت حياتهـا السياسـية زوجة 
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ملـك، للملـك »الصالح نجم الديـن أيـوب«، أنهتها أيضًا 
زوجـة ملـك، للملـك »المعز عـز الديـن أيبك«.

نعـم أُرغمـت »شـجر الدر«عـى خلـع نفسـها وتعيـين 
سـلطان مملوكـي، لكـن هـذا لم يسـاعد عـى حـل الصراع 
الأيوبيـين  أمـراء  يـرض  ولم  السـوريين،  المنافسـين  بـين 
في سـوريا بتـولي مملـوك للسـلطنة، أمـا المماليـك المصريـة 
فلـم يكـن لديهـم نيـة في التخـلي عـن مـا وصلـوا إليـه من 
سـلطة، وقـرروا ألا يتنازلـوا عـن سـلطانهم ومسـتقبلهم 
الجديـد، وكان لا بـد من إيجـاد حل يرضي جميـع الأطراف 
فبعـد خمسـة أيـام فقـط مـن سـلطنة »عـز الديـن أيبـك«، 
وفي محاولـة لاسـترضاء الأيوبيـين والخليفـة العبـاسي قـام 
المماليـك بإحضـار طفل أيـوبي لا يزيد عمره عـى العاشرة، 
»الملـك  باسـم  وسـلطنوه  الكامـل،  الملـك  حفيـد  وهـو 
أنـه  »أيبـك«  وأعلـن   ، موسـى«  الديـن  مظفـر  الأشرف 
ليـس سـوى نائـب للخليفـة العبـاسي ، وأن مـصر لا تزال 
تابعـة للخافة العباسـية كـما كانت من قبـل، إلا أن الحكم 

والأمـر كان في أيـدي سـلطان المماليـك »أيبـك«.
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في تلـك الأثنـاء استفحــل أمـر المــغول فــي المـشرق 
الإسـامي، وكان عـى »عـز الديـن أيبـك« أن يتخـذ مـن 
الإجـراءات مـا لا يعوقـه في المرحلـة المقبلـة التـي يجـب 
الإعـداد فيهـا لحـرب المغـول، فقام »أيبـك« بإزاحـة الملك 
الطفـل »الأشرف موسـى« مـن السـلطنة، وكان آخـر مـن 

خطـب لـه مـن آل أيـوب بالسـلطنة في مـصر.

وبـدلًا مـن الاسـتعانة »بشـجر الـدر« كنائبة للسـلطان 
كـما كانـت في عهـد »الصالـح أيـوب«، عـين »عـز الديـن 
أيبـك« الأمـير »سـيف الدين قطـز« نائبًـا فـكان يرغب في 
وجـود قائـد صاحب سـيف، الأمـر الذي أغضب »شـجر 
الـدر« ورأت أنهـا محاولـة لاسـتبعادها مـن السـلطة، ومع 
قـد  الـدر«  »شـجر  أن  إلى  تشـير  الأمـور  فشـواهد  ذلـك 
تنازلـت عـن الحكـم والسـلطان رسـميًّا، إلا أنهـا لم تنقطع 
عـن مشـاركة زوجهـا مسـئولية السـلطنة ولعـب دور في 
شـئون الحكـم، ولم تقبل عى نفسـها بسـكن الحريـم فقط. 
مـع ذلـك لم تنـس »شـجر الـدر« أنهـا امـرأة تحـب وتغـار 
عـى زوجهـا، فعـادت للعـب دور المـرأة وكادت لضرتها، 
ولـده  أم  الأولى  زوجتـه  هجـر  عـى  »أيبـك«  وأرغمـت 



142

عـلي، وحرصـت عـى ألايزورهـا هـي وابنهـا، وبلـغ مـن 
سـيطرتها عى أمـور السـلطان أن قـال المؤرخ الكبـير »ابن 
تغـري بردي«: »إنهـا كانت مسـتولية عى »أيبـك« في جميع 

أحوالـه، ليس لـه معهـا كام«.

كانـت  التـي  الـدر«  »شـجر  شـخصية  عـن  عـرف  كـما 
تسـهم وتشـارك زوجهـا »الملـك الصالـح«، والتـي أدارت 
الأمـور بنفسـها سـلطانة عـى مـصر، فهـي لا تـرضى بـدور 
الحريـم والسـكون في القـصر، لكنهـا كانـت دائمـة التدخـل 
في شـئون الحكـم، حتـى ضاق بهـا »عـز الدين أيبـك«، وقرر 
أن يجـد طريقـة لإبعادهـا وإرغامهـا عـى الالتـزام بالحريـم، 
فبـدأ بإحـكام الأمـور في قبضتـه، بالتخلـص مـن منافسـيه 
وتمـرس  الخـارج،  في  الأيوبيـين  مـن  ومناوئيـه  الداخـل  في 
بـإدارة شـئون البـاد، ثـم كانـت خطوتـه التاليـة هي ضرب 
ابنـة  مـن  للـزواج  خطـوات  اتخـاذ  في  وبـدأ  بالمـرأة،  المـرأة 
»بـدر الديـن لؤلـؤ« صاحـب الموصـل، فعلمـت شـجر الدر 
بذلـك، واستشـاطت غضبًا، ولعبـت الغيرة بعقلهـا؛ فدبرت 
مؤامرتهـا للتخلـص مـن أيبـك؛ فأرسـلت إليـه تسـترضيه، 
وتتلطـف معـه، وتطلب عفـوه، فانخدع لحيلتها، واسـتجاب 
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لدعوتهـا، وذهـب إلى القلعـة حيـث لقـي حتفه هنـاك في ٢٣ 
ربيـع الأول ٦٥٥هــ/١٠ إبريـل ١٢٥٧م.

وأشـاعت »شـجر الـدر« أن »أيبـك« قـد مـات فجـأة 
وأحاطـوا  يصدقوهـا  لم  أيبـك  مماليـك  ولكـن  بالليـل، 
بالقلعـة، وأخرجـت »شـجر الـدر« مـن قـصر السـلطنة، 
ويذكـر أن المماليـك حملـوا »شـجر الـدر« إلى زوجـة »عـز 
الديـن أيبـك« التي أمـرت جواريهـا بقتلها بعد أيـام قليلة، 
فقامـوا بضربهـا بالقباقيـب عى رأسـها وألقوا بهـا من فوق 
سـور القلعـة، ولم تدفـن إلا بعـد أيـام عـدة، فحملـت إلى 
تربتهـا ودفنـت بهـا، وهكـذا انتهـت حيـاة امـرأة مـن نوع 
خـاص ذات طمـوح ورؤيـة، ذات حكم وحكمـة، بعد أن 
كانـت ملء الأسـماع والأبصار، وقد أثنـى عليها المؤرخون 
المعـاصرون لدولـة المماليـك، فيقـول »ابـن تغـري بـردي« 
نـة، رئيسـة عظيمـة في النفـوس،  عنهـا: »وكانـت خـيّرة دَيِّ

، معروفة بهـا...«. ولهـا مآثـر وأوقـاف عـى وُجـوه الـبِرّ

لم تكـن »شـجر الـدر« مجـرد امـرأة تولـت السـلطنة في 
القاهـرة، أو أنهـا مملوكـة نجحـت في إقامـة دولـة المماليـك، بـل 
رعايتهـا  أيضًـا  لهـا  فيعـرف  مشرفـة  جوانـب  لهـا  كانـت 
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للعـمارة والفنـون، وفي هذا المجال فقد أنشـأت شـجر الدر 
ضريحـين لا يـزالان باقيـين في القاهرة حتى اليـوم، أحدهما 
لـ»الصالـح نجم الديـن أيوب« والمعـروف بالقبة الصالحية 
بالنحاسـين، والضريـح الآخر بنته لنفسـها بشـارع الخليفة 

تجـاه مشـهد السـيدة رقية.

في النهايـة يمكـن القـول: إن »شـجر الدر« عـى الرغم 
مـن أنها لم تكـن في أي وقت مـن الأوقات الحاكم المسـتقل 
صاحبـة  كانـت  فإنهـا  حكمـه؛  بشرعيـة  والمعـترف  تمامًـا 
وأنهـا  للدولـة،  الحاكـم  الجهـاز  في  الهيكليـة  التغيـيرات 
شـاركت فيها لمـدة عشر سـنوات تقريبًـا، وكانـت صاحبة 
ـال في السـلطة، وسـواء أكانـت »شـجر الـدر« قـد  دور فعَّ
أم غـير رسـمية، فهـي  السـلطة بصفـة رسـمية  مارسـت 
وارتبطـت  لمـصر،  التاريخيـة  الأحـداث  في  غـيرت  امـرأة 
عـصر  مـن  والانتقـال  التغيـير  بعمليـة  مبـاشًرا  ارتباطًـا 
الأسرة الأيوبيـة إلى عـصر سـلطنة المماليك. ولـولا التقاليد 
والأعـراف لـكان لـ»شـجر الدر« شـأن آخر، وربـما كانت 
مـن أفضـل حـكام مـصر، وكان لهـا سـهم كبـير في إثـراء 
الحيـاة السياسـية والاجتماعية، وفي تقدم الفنـون والآداب، 

ـا عـى مـر العصور. وكانـت فخـرًا مصريًّ
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شـكل )٢٨(: رسـم تخيلي للسـلطانة »شـجر الدر«..  للرسـام ويليام كارك 
ونتنـر، زيت عى قـماش )١٩٢٠(
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ضريح السلطانة »شجر الدر«

شكل )٢٩(: دينار ذهب سُك باسم »شجر الدر«
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